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 جمال حمدان وعبقرية الانسان

 المیلاد والنشأة

 قریة في ١٩٢٨ فبرایر ٤ في ولد.. حمدان صالح محمود جمال     
 ١٩٩٣ عام إبریل ١٧ في القاھرة في وتوفي.. القلیوبیة محافظة ناي

 تخرج كانت التي الشرعي القضاء بمدرسة التحق الأزھر خریج والده
 على لھ عقابًا فصلھ تم ثم القضاء، في وعمل الشرعیین، القضاة
 مدرسة لدخول والده اضطر لذلك ؛١٩١٩ ثورة مظاھرات في خروجھ

 وظل بالتدریس، وعمل العربیة، للغة مدرسًا منھا وتخرج المعلمین،
 فاروق الملك بمدارس استقر أن إلى أخرى إلى مدرسة من ینتقل والده
 شبرا حي في واستقرت الأسرة سكنت ولذلك الفرج؛ روض بحي

 شبرا بمدرسة حمدان جمال التحق ولذلك الخازندار، جامع بجوار
 بمدرسة التحق ثم ،١٩٣٩ عام الابتدائیة على وحصل بنین، الابتدائیة
 التقى الأخیرة السنة في وتحدیدًا المدرسة ھذه وفي الثانویة، التوفیقیة

 الجغرافیا أستاذ الدین جمال محمود الجلیل بأستاذه حمدان جمال
 وكان العمر، طول بھا وتمسك الجغرافیا، حمدان جمال عشق وبسببھ
 الجغرافیا عن حدیثھ ینقطع ولا داره، باب حتى أستاذه یصاحب حمدان

 .أستاذه مع

 حمدان جمال وحصل حمدان، منزل من قریبًا الأستاذ سكن وكان     
 ترتیبھ وكان ،١٩٤٤ عام) الآن الثانویة( التوجیھیة شھادة على

 الفترة ھذه من حمدان وخرج كلھا، مصر مستوى على السادس
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 عبدالحكیم، وصبحي المحجوب، رفعت منھم الأصدقاء، من بمجموعة
 .الشربیني وعبدالعزیز

 طوال متفوقًا وكان الجغرافیا، القاھرة آداب بكلیة حمدان ودرس     
 سیكون بأنھ عمار عباس/ دكتور أستاذه لھ تنبأ ولذلك الدراسة؛ أعوام

 في الجغرافیا وجھ سیغیر حمدان وأن الكبار، الجغرافیا علماء من
 من وغیره حزین سلیمان أستاذه بالتفوق لھ تنبأ وكذلك كلھا، مصر

 .الأساتذة

 معیدًا وعین بامتیاز، الجغرافیا لیسانس علي حمدان وحصل     
 سافر ١٩٤٩ عام وفي عامًا، عشرین عمره وكان ١٩٤٨ عام بالكلیة
 على وحصل إنجلترا، في ریدنج جامعة إلى علمیة بعثة في حمدان

 إلى بالعودة وتمسكھ الأولى، الشرف مرتبة مع ١٩٥٣ عام الدكتوراه
 ورفض الجامعة، في الإنجلیزیة زمیلتھ مع حب قصة لفشل أدى مصر

 .الزواج مشروع فشل ولذلك بلده؛ ترك منھما كل

 ثورة بعد كثیرًا تغیرت وجدھا لمصر حمدان جمال عاد وعندما     
 ؛١٩٥٧ عام الدقي بحي صغیرة شقة إلى جمال انتقل ثم ،١٩٥٢
 بثورة حمدان تفاؤل وبرغم عملھ، مقر القاھرة جامعة من قریبًا لیكون
 رفض عندما خاصة الفترة، ھذه في كثیرًا عانى أن لبث ما فإنھ یولیو؛

 الإسلامي للمؤتمر مستشارًا لیكون آنذاك؛ المسئولون علیھ عرضھ ما
 فیما خاصة السیاسات؛ بعض وانتقاده الخمسینیات، في تأسس الذي

 .الخبرة ولیس الثقة، أھل على والاعتماد بالدیمقراطیة یتعلق

 حرمانھ تم حیث عملھ؛ في خاصة بحمدان؛ یتربص الكل بدأ ولذلك     
 الخرائط بمادة وتكلیفھ المدن، جغرافیا وھي المفضلة مادتھ تدریس من

 من وعانى المعیدون، بتدریسھا یقوم ما عادة وكان الأولى، للسنة
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 فرع القاھرة بجامعة للعمل انتدب ثم العمل، في المضایقات من كثیر
 ومحاضراتھ ومؤلفاتھ كتبھ یدرس لھ بزمیل ھناك وفوجئ الخرطوم،

 ترقیة على للحصول التقدم وعند المزیف، الزمیل تألیف من أنھا على
 وجھ بدون الترقیة على حصل الزمیل ھذا بأن فوجئ كرسي أستاذ
 .حمدان جمال منھا وحرم حق،

: قائلاً  للجامعة استقالتھ وقدم ینسحب، أن حمدان قرر وھنا     
 لمدة علقت الاستقالة ھذه حتى ،"الأستاذ ھو من غدًا الجمیع سیعرف"

 .المادیة حقوقھ على الحصول من أعاقھ مما عامین؛

 الذي الشدید للظلم نتیجة والمرارة؛ الكآبة من بحالة وأصیب     
 قرر والمرض العزلة من فترة وبعد وجامعتھ، بلاده في لھ تعرض
 في بالتدریس سواء العروض؛ كل رافضًا للعلم والتفرغ العالم، اعتزال

" ھیكل" الأستاذ كان حیث ،"الأھرام جریدة"لـ الكتابة أو الخارج،
 ".الأھرام" أسرة ضمن یكتب أن منھ وطلب" الأھرام" تحریر رئیس

 ثم والإبداع، والتحدي الكفاح من جدیدة مرحلة بدأت ھنا ومن     
 في بشقتھ نشب حریق بسبب ؛١٩٩٣ عام الغامضة وفاتھ كانت

 عن كتب ما لآخر الأخیرة البروفة اختفاء مع خاصة غامضة، ظروف
 الأخیر كتابھ وكان التساؤلات، من العدید تثیر وفاة وھي الیھود،
 ".العالمیة ةالاستراتیجی في الإسلامي العالم" بعنوان

ع المفكر المصريُّ الراحل جمال حمدان (و      م) ١٩٩٣ -١٩٢٨یتربَّ
َّة من المفكرین المصریین الذین اتسموا بعمق التحلیل،  على عرش قل

 "العلم الحائر"وشجاعة الطرح، وعبقریة المزج ما بین الجغرافیا 
ً وفلسفة،  -وفق تعبیره ومختلف فروع المعرفة الإنسانیة: تاریخا

 ً واجتماعاً. وتبدو عبقریة المزج ھذه، أسمى ما  سیاسة وثقافة، دینا
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التي تعد بمثابة ركیزة  "عبقریة المكان"تكون، في فكرتھ الجوھریة 
صھ  أساسیة لمشروعھ الفكريِّ العملاق. فقد كان حمدان مھموماً بتخصُّ
ز الدراسات التقلیدیة إلى حیز  الأكادیميِّ ما دفعھ لأن ینتقل بھ من حیِّ

على وجھ الخصوص.  "الجغرافیا المقارنة"، أو "یةالجغرافیا السیاس"
 "الجغرافيُّ "ومن ھنا كان تساؤلھ الدائم حول الكیفیة التي ینھضُ بھا 

من رقدتھ بعد أن ركع وخضع تحت وطأة وثقل أعبائھ الخاصة؟! وفي 
سیاق محاولتھ الاجابة على ھذا السؤال نتلمَّح بروز عناصر الفكرة 

ة، إذا جاز التعبیر، أو ما أطلق علیھ مسمى الرئیسة لفلسفتھ الجغرافی
 ."فلسفة المكان"

لا بد أن یخوض الجغرافيُّ (في) الإلمام بكل "یقول حمدان:      
ل إلى  التكنیك العلميِّ الجدید؛ یأخذ عنھ فكرة واضحة؛ لا لیتحوَّ
صٍ علیھ! ولأنَّ الجغرافیا (ھي) فلسفةُ  صٍ فیھ، بل مجرّد مُتلصِّ متخصِّ
وُغ)  نا ندعو إلى (بل تِھ)، فإنَّ َم (برُمَّ المكان، فلسفةُ الأرض، فلسفةُ العال

قصـى من العلم والعلمیة في الجغرافیا؛ لتواكِبَ عصـر العلم الحدِّ الأ
والتكنولوجیا الفائقة. وفي الوقت ذاتھ إلى قلب الجغرافیا وموطِنھا 
، وھو فلسفة المكان؛ أي بلوغ الحد الأقصى من (المعرفة)  النھائيِّ
العلمیة، مع الحد الأقصى من (المعرفة) الفلسفیة، وتحقیق ومواءَمة 

 .الجغرافیا "فن"ئیة ھي جوھر ھذه الثنا

م صورةً كاملةً عن  -بھذا المعنى إذن –الجغرافیا       ھي التي تقدِّ
ِّم والمثقَّف أكثر مما یدعوه حمدان بـ  َم للمتعل الذي  "المیكانیزم"العال

ة؛ كالنبات والحیوان والجیولوجیا... إلخ.  ھو ألصق بالعلوم الأولیَّ
ة العلوم؛ فإنَّ ذلك  وعلى رغم إقراره أنَّ الجغرافیا قد لا تتربع على قمَّ

ة الثقافة! بل إنھا:  أعلى "لم یمنعھ من التأكید على أنھا تتربع على قمَّ
ن دونھا لا یكتسبُ ، وم"مراحل الثقافة، وھي علمُ الثقافة الأساسيِّ 
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، وبھا أنتَ مثقف مھما "مھما حاز من معارف"الإنسان صفة المثقَّف 
رْتَ   .قصَّ

ف للوھلة  -والواقع أنَّ نظرتھ ھذه       التي قد تبدو غارقةً في التطرُّ
فُ عن  -الأولى سُرعان ما تتكشَّفُ عن معانٍ ودلالاتٍ كبرى، مثلما تكشِّ

افعة إلى الأخذ بھذا القول. فالجغرافیا جملة من الأسباب الـمُقنعة وال دَّ
فحسب؛  "علم تضاریس الأرض"في مفھوم حمدان لا تقتصـرُ على 

! إنھا بمعنى "الجغراسیا"، أو Geo-Histoire وإنما یُقْصَدُ بھا الـ
ُّ ما تراه العین خارج البیت أو الجدران ؛ في Out of Doors آخر: كل
جغرافیّاً كان أم غیر  –الطبیعة أو في البیئة أو في الشارع. فكل إنسان 

كُ  -جغرافيٍّ  ك، بل إنھ یتحرَّ یرى الجغرافیا حیثما كان وأینما تحرَّ
 .، فلا مھرب لھ منھا البتة"فیھا"

كما لا ینظر حمدان للجغرافیا بوصفھا علما وضعیا یعتمد على      
سب؛ وإنما تشمل بالضرورة دراسة دراسة الموقع والتضاریس فح

لاستشفاف  "روح المكان"أوجھ الحیاة بكل دقائقھا، ومن ثمَّ النفاذ إلى 
عبقریتھ الذاتیة. ومن ھنا كان رؤیتھ للعلاقة بین الإنسان والطبیعة في 
المكان والزمان رؤیة متوازنة، بحیث لا ینحاز إلى طرف على حساب 

 .الطرف الآخر

؛ بحیث "فن الجمال"ان فھمھ للجغرافیا بوصفھا ومن ھنا أیضا ك     
تُصبح الخریطة بمثابة الشفرة ولغة الجغرافیة الأساسیة، وھي لغة 
عالمیة غیر مكتوبة وإنما مرسومة والأطلس قاموسھا. مما یدفعنا 
َّ طریقھ إلى الجغرافیا؟ أم إزاء  ا إزاء أدیبٍ ضل ا إذا كنَّ للتساؤل عمَّ

َّ طریقھ إلى  عالم الأدب؟! تساؤل كھذا یفرض نفسھ ونحن جغرافيٍّ ضل
ق ضمن تضاعیف رؤیة حمدان الجمالیة لفن الجغرافیا، وأسلوبھ  نتعمَّ

 .المتدفِّق في التعبیر عن درجة عشقھ لعبقریة وروح المكان
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َّ حقیقة      إنما  -وفق حمدان - إنَّ قانون الجغرافیا الذي یعلو كل
ـل في كونھا عبارة عن  ؛ أي عملیة تحویل ما لیس "فةالجغْرَ "یتمثَّ

 جغرافیا إلى ما ھو جغرافيّ! وھو ما یُطلق علیھ في مواضع أخرى
 "تكثیفٌ استراتیجيٌّ ": فالجغرافیا التاریخیة "التكثیف الاستراتیجيِّ "

للسیاسة،  "تكثیفٌ استراتیجيٌّ "للتاریخ، والجغرافیا السیاسیة 
 .لعلم الاجتماع... وھكذا "تكثیفٌ استراتیجيٌّ "والجغرافیا الاجتماعیة 

م) بأنھ ١٩٩٣–١٩٢٨ویعبر البعض عن حیاة " جمال حمدان " (     
صمت وصمت ملأ عاش في صمت ورحل عن الدنیا في صمت، وبین 

 . الدنیا وشغل الناس

 مؤلفاته:

جمال حمدان العدید من المؤلفات أكثر من عشرین مؤلف منھا: ل     
، ة العربیةینالاستعمار والتحریر، المدتیجیة بترول العرب، استرا

جغرافیا المدن، سكان وسط الدلتا قدیما وحدیثا، الیھود انثروبولوجیا، 
ناء ... ومن أھم كتبھ: شخصیة مصر ، سیالعالم الإسلامي المعاصر

، م١٩٦٧التي جاءت في أربعة أجزاء، صدرت الطبعة الأولى عام 
م الطبعة الأخیرة عام، وصدرت ١٩٧٠وصدرت الطبعة الثانیة عام 

شخصیة مصر عبر عنھا البعض أنھا  ومؤلف. م١٩٨٤ -١٩٨٠
، فوسط أجواء الركاكة التي رانت على ملحمة شجیة في حب مصر

، یظل ھد الأخیر یبزغ ھذا الكتاب شھابا، لكنھ لا یحترقحیاتنا في الع
 .بعد انقضاء الكتاب وقضاء الكاتبمضیئا 

یكن كتابا عن  شخصیة مصر لمویرى البعض الآخر أن كتاب      
جغرافیة مصر، وإنما ملحمة عن شخصیة مصر خاصة، والشخصیة 

، وأن ھذا الكتاب جاء لا لمحاولة تحدید العالم الأصیل العربیة عامة
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لھذه الشخصیة تحدیدا علمیا فحسب، وإنما لتأكیدھا وحمایتھا والدفاع 
ھان عنھا وذلك في مواجھة محاولات التمییع والطمس والامت

والاغتراب ... فھو مشروع حضاري یعد امتدادا متطورا خلاقا 
 .نھضة، مؤصل تأصیلا علمیا عمیقالمشروع عصر ال

ھذا بالإضافة إلى العدید من المقالات والأبحاث الجغرافیة      
، وقد اشترك في لمجلات العلمیة المحلیة والدولیةالمنشورة في ا

عة الأمریكیة وندوات التدریب ندوات البحث العلمي للیونسكو والجام
 . المدرسي وزارة التربیة والتعلیم

 سماته ومعاناته:

، ا من أصحاب المشاعر المتطرفةكان "جمال حمدان" جادا طموح     
، وھو إما أن یحب بعنف أو یكره یعرف الوسط ویكره اللون الرمادي لا

نف نفسھ، كان شخصیة شدیدة التوتر، یعیش الحیاة كالقوس بالع
شخصیة أو  ، وغیر مرتبطة بمصالحكانت صداقاتھ محدودة. المشدود

حدة الخاصة، وكذا كان لھ ، كانت لھ رؤیتھ الواقائمة على منفعة ذاتیة
، ویعتبر كل كان یكره أن یطلع أحد على حیاتھ ،طریقھ الخاص بھ

 خاص بھ وحده. ءشيومره  -إذا كان  -حیاتھ حلوة 

یث حول الجغرافیا ، حبارعا في تخصصھي الجامعة أستاذا كان ف     
، لى أعلى مراحلھا... شخصیة المكان، وصعد بھا إمن حقائق أفكار

 ،وصاغ الأفكار بأسلوب راق ومتمیز ،المكان وھي جماع ما یدل علیھ
 .اقییصعب معھ أن تحذف كلمة من عبارة، ولا عبارة من س

جعلھم یجتازون كان مقربا إلى نفس تلامذتھ، وكان یسعد بلقائھم،      
، وكان أول من ون على دراسة الجغرافیا بحب وشغف، ویقبلالصعب
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استقال من الجامعة في ظروف  ولكنھ اھتم بالجغرافیا السیاسیة.
 .ة صنعتھا نفوس زاملتھ في الجامعةغامضة أثر محن

، ولا مال حمدان" من متاع الدنیا جمیعھ، لا زوج ولا ولدتجرد "ج     
یل من المعاش ومن بعض كتبھ ومقالاتھ. كانت عمل ثابت، دخل ھز

حیاتھ متواضعة للغایة. كان یسیرا علیھ بعد أن ترك الجامعة أن یبحث 
، وسنحت لھ الفرصة أكثر سھ خارج الجامعة ، بل خارج الوطنعن نف

، ولكنھ رفض في الوقت للسفر إلى بعض الجامعات العربیة من مرة
 الذي تمنى الكثیر مثل ھذه الفرص. 

وكانت أصل المشكلة بین "جمال حمدان" وأحمد بھاء الدین والتي      
أدت إلى القطعیة الدائمة بینھما. أن الصحفي أحمد بھاء الدین كان 

یبة التي یعیشھا ثحمدان"، ولا یرضى عن الحیاة الك یرثي لحال "جمال
"جمال حمدان" وكان یعلم بالضیق الذي یعانی منھ، فدفعھ الفضول 

طلب معاشا استثنائیا زعة النبیلة إلى الكتابة في الصحافة یودفعتھ نوا
عام  في الستینات ، حیث أن المعاش الذي تقرر لھلجمال حمدان

م لا یتناسب مع احتیاجات الإنسان في السبعینیات.. وشرح ١٩٦٣
باقی ظروفھ... ولكن أحمد بھاء الدین لم یستشر أو یأخذ رأي " جمال 

أحمد  اول بعدھاكانت القطیعة التي ح ك. ومن ھناكحمدان " في ذل
. ولكن شموخ وعناد یصالحھین تكرارا وبشتى الطرق أن بھاء الد

، فكان یعتبر ذلك من خصوصیاتھ التي یجب أن مدان حالت دون ذلكح
 .وتحترم تصان

 مأساته: 

 مأساة "جمال حمدان" تتجسد في مرحلتین:      
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 المرحلة الأولى: استقالتھ من الجامعة:

حیث كان حمدان أستاذا یحب تلامذتھ وكانت عملیة التدریس      
تكن مجرد وظیفة أو  ، لمء المحاضرات على طلابھ قضیة عمرهوإلقا
ة ، كان یفتقده كثیرا. والذین یقولون أنھ استقال من عملھ بالجامععمل

 .شيءلیتفرغ لأبحاثھ لا یعرفون 

"جمال حمدان" ة إن الحصول على إجابة واضحة لأسباب استقال     
، وعندما من الجامعة صعب جدا، ولا أحد یرغب في الحدیث عن ذلك

تسأل عن ذلك فكأنما اقتربت من منطقة خطر ممنوع الاقتراب منھا. 
وبالتالي تظل أسباب استقالة "جمال حمدان" من الجامعة مجرد أشیاء 
غامضة تترك في النفس ھواجس كثیرة... ولكن المؤشرات تقول أن 

اب التي جعلتھ یستقیل من صفاء المناخ الجامعي یعتبر أھم الأسبعدم 
 .الجامعة

الغامض من "جمال حمدان"، فلا  والعجیب ھو موقف الجامعة     
كما یعتقد الكثیرون ، یحتفون بھ رسمیا، ولا یعلنون أنھ لیس عالما

، بجانب أنھ في الغالب لم یتم حتى الأن التحقیق في خارج الجامعة
جمال حمدان" الجامعة التي جعلتھ یترك الجامعة. ترك "الأسباب 

، فھل من یرید أن یصبح عالما یترك الجامعة، كان یجب فأصبح عالما
خاصة أنھ  -التحقیق في أسباب استقالة "جمال حمدان من الجامعة 

ونال جائزة الدولة م ، ١٩٥٦الدولة التشجیعیة عام  حصل على جائزة
وتلافي تلك  - يعملھ داخل الحرم الجامع م أثناء١٩٥٨م التقدیریة عا

 . ، حتى لا تتكرر مثل ھذه المأساةالأسباب مستقبلا

 المرحلة الثانیة : وفاتھ :
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یث توفي "جمال حمدان" وحیدا بدون زوج أو ولد أو قریب أو ح     
، فالبعض تھ مثار جدل كبیر حول سبب الوفاةصدیق بجانبھ، وكانت وفا

، وھناك من ر قال أن سبب الوفاة ھو الانتحاروالآخیتفق أنھا طبیعیة، 
 : یرى أنھ قتل للأسباب الآتیة

أنھ كان على وشك الانتھاء من ثلاثة مؤلفات وتسلیمھا إلى دار  -١
ك ، فكیف ینتحر قبل أن یقوم بنشر تلمن رحلیھ النشر قبل أسبوع

یراھا  أي أن یكون قد أدي الرسالة التي ،الأعمال الثلاثة ویراھا بعینیھ
 لھ في الحیاة ثم ینتحر. 

، وھذا یعني أنھ لم یعتقد ھ كان یفكر في كتابة مؤلفات أخرىأن -٢
 ، بل یرید أن یعیش من أجل استكمال كتاباتھ. في الحیاة بانتھاء رسالتھ

، یقوم بحرق الجزء الأسفل من الجسدأن من یفكر في الانتحار لا  -٣
وفعالة وتكون مؤثرة على ینتحر یستخدم وسیلة سریعة  حیث إن من

، فھل من طر على الجسد أو وسیلة غیر مؤلمةالمخ الذي ھو المسی
 ساقیھ.  المنطق أن ینتحر بإشعال النار في

د الانتحار فلماذا كتب في حب مصر، إن من ینتحر، إذا كان یری -٤
، فكیف لمن أحب مصر وحول ولیس لأنھ یحب ینتحر لأنھ یكره،

 غزلھا أن ینتحر. .  فيصخورھا إلى أبیات شعر 

، إنھا التي كان على وشك الانتھاء منھا أین ذھبت المؤلفات الثلاثة -٥
كانت موجودة قبل موتھ واختفت ولم تظھر حتى الآن. ألیس ھناك 

، ھل تم قتلھ اختفاء مؤلفاتھ. ألیست جریمة قتلعلاقة بین رحیلھ و
، لا یتم نشر مؤلفاتھ الثلاثة ھذه، أم لمنعھ من الكتابة بعد ذلك حتى

خاصة أنھ كان یخطط للكتابة عن الیھود. ومن ضمن كتاباتھ المنشورة 
 الیھود انثربولوجیا).(
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أعداؤه ، وسواء كان مؤلفاتھمات "جمال حمدان" ، ولكنھ حي ب     
، فلقد انتصر ھأحیاء أم أمواتا فھم موتى، فلیس لھم مؤلفات مثل ما ل

المیت لأنھ حي وانھزم الحي لأنھ میت. وصدق جمال الدین الأفغاني. 
 میتا". حیث قال "الأدیب في الشرق یموت حیا ویحیا

 مرتكزاته الفكرية:

بشئون ، مھموم لیس مجرد عالم، مفكر، فلیسوف"جمال حمدان"      
، صاحب وطنھ المصري وأمتھ العربیة، وإنما ھو فضلا عن ھذا

مشروع حضاري ومصری وعربي متكامل شامل .. مشروع مؤصل 
لإجابة عن سؤال الخصوصیة القومیة، تأصیلا علمیا عمیقا یحاول ا

، بل المجھض: من أنا؟ لماذا تخلفت وتقدم سؤال الھویة المعلق
، بل سبفح ةفي مشروعھ لیست إجابة علمیة نظریغیرى؟ وإجابتھ 

وقفا ناقدا وإرادة واعیة، تتوخى ھي كذلك إجابة علمیة تتضمن م
التغییر والتجدید. ولھذا قد تمتزج في كتاباتھ الدقة العلمیة الموضوعیة 

، مما لاجتماعي والقومي والإنساني عامة، بل والذاتي كذلكبالھم ا
، عند من لا یستبصرون كتاباتھ أحیانا لانتقادات منھجیةیعرض بعض 

 .الشامل التغییريي لمشروع الحضارفي ھذه الكتابات طابع ا

لى ما یسمى بالجغرافیا لا تنتسب إإن شخصیة مصر لجمال حمدان      
وإنما ترتفع إلى رؤیة عمرانیة استراتیجیة شاملة تبدأ من  التقلیدیة

لتمتد فتشمل مختلف القضایا الإنسانیة الجغرافي الطبیعي  الواقع
 .والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة

أنھ لا یكتب في جغرافیة الحقائق،  "جمال حمدان" إلىوھنا ینوه      
إنما في جغرافیة الأفكار، وقمتھا الشخصیة الإقلیمیة، وھي ھنا 

، وھذه الشخصیة الأخیرة شخصیة مصر، لا شخصیة المصریین
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، لا تقوم خل بشدة مع فكرة الطوابع القومیة، وھي فكرة غامضةتتدا
نولوجیا وبولوجیا والأ، وھي ألصق بالأنثراساس علمی واضح على

 .وعلمي الاجتماع والنفس

ھي بكل المقاییس یؤكد "جمال حمدان" أن شخصیة مصر و     
وبإجماع الآراء من أغنى الشخصیات الإقلیمیة وأكثرھا ثراء وتعددا 
في الجوانب والأبعاد... وأنھا دراسة عن شخصیة مصر لا المصریین، 

فارق حاسم كما ھو مصریة، والعن شخصیة مصر لا الشخصیة ال
، ورغم خل الحكمی منطقیا ومن حیث المبدأ، فرغم قدر من التدادقیق

فكرة الجغرافیا كجغرافیة الإنسان.. ورغم تركیز الجزء الأكبر من مادة 
مصر وسكان مصر بالضرورة  على أبناء مصر وأھل ھذا الكتاب فعلا

لا  والإقلیمعملیا، فإن ھذه أساسا دراسة الشخصیة مصر البلد 
 .ري أو الإنسان المصري من حیث ھولشخصیة المص

أو بلد ھو یقین متفرد ونسیج  إقلیمكل ویرى "جمال حمدان" أن      
وحده إلى حد أو أخسر.. غیر أن واقع الأمر بعد ذلك ھو أن درجة 

نا تأتي مصر التفرد ومدى التمایز وحدة التباین ھي التي تختلف. وھ
قة عبقریتھا ی، وتلك ھي حققمة التفردبكل سھولة على القمة، أنھا 

 .الإقلیمیة

تي تفسر العبقریة الإقلیمیة وھنا یقدم حمدان النظریة العامة ال     
ا في بلورة ، تلك النظریة توجھنا وتفیدنلمصر، أو الشخصیة الفلتھ

، حیث یقول: "والنظریة العامة التي تقدم في المرتكزات الفكریة لھ
تھ ھي التفاعل ائتلافا أو اختلافا. بین بعدین تفسیر ھذه الشخصیة الفل

. Situation، والموقع  Siteأساسیین في حیاتھا وھما الموضع 
، أي خصائصھا وحجمھا مواردھا في ذاتھانقصد بھ البیئة ب فالموضع

وجسم الوادي بشكلھ  البیئة النھریة الفیضیة بطبیعتھا الخاصة
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" بحق في مصر الفرعونیة" ھ.. إلخ. أو كما یقول "أحمد فخریوتركیب
. أما )لقد استمدت مصر شخصیتھا الحقة من شخصیة أرضھا ونیلھا(

الموقع: فھو صفة نسبیة تتحدد بالنسبة إلى توزیعات الأرض والناس 
وتضبطھ العلائق المكانیة التي تربطھ بھا.  إقلیمناوالإنتاج حول 

ندسیة موقع فكرة ھ، ولكن اللموضع خاصیة محلیة داخلیة ملموسةا
 .غیر منظورة

صر في بعدین وفي إطار ھذه النظریة جدد حمدان أبعاد شخصیة م     
بھذین العنصرین الجوھریین والعلاقة أساسیین ھما الموضع والموقع 

المتغیرة بینھما تفسر شخصیة مصرنا فھما یختلفان حین نجد مثلا أن 
على الموقع الحاسم  حجم الموضع كان لا یتكافأ دائما مع خطورة

، وحین نجد أن الأول ینتظم قدرا ما من عزلة، والثاني ناحیة العالم
یفرض فیضا من الاحتكاك. وھما یأتلفان في الأثر حین یدعوان إلى 

، ومن حیث أن زمامھما لیس وحدة السیاسیة والمركزیة العنیفةال
بعوامل خارجیة بعیدة. وبین ھذا الشد والجذب  محلیا تماما وإنما یرتبط

 .نادرة شخصیة مصر الكامنة كفلتة جغرافیةتخرج 

فیلسوف الجغرافیین وجغرافي  -لم یكن جمال حمدان إذن      
أكادیمیا من ھؤلاء الذي حصروا أنفسھم داخل شرنقة  -الفلاسفة 

الجامعة، التي تحد من انطلاقة المفكرین نحو التأصیل المنھجي، 
الأكادیمیة الضیق ھذا والإبداع الحضاري، بل إنھ تمرد على حصار 

 وانطلق خارج أسوار الجامعة، لكي یحقق مشروعھ الفكري الأصیل.
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 تقويم لبعض الافكار الجيوبوليتيكية عند جمال حمدان

لیم السیاسیة كظاھرة الجغرافیة السیاسیة علم یعتمد دراسة الاقا     
ویقوم بدراسة المشاكل السیاسیة بصورة موضوعیة بعیدا  جغرافیة

عن وجھة النظر الضیقة ، حیث یقوم الباحث فیھا بتحلیل ودراسة 
العوامل الجغرافیة للمشاكل السیاسیة الاقلیمیة والدولیة بصورة 

 لاول مرة عند كانت» الجغرافیة السیاسیة«محایدة لقد ورد تعبیر 
KANT شر وبدایة التاسع عشر ، على انھ في نھایة القرن الثامن ع

في نھایة القرن التاسع عشر وبدایة العشرین تبلور مفھوم 
في  RATZEL الجیوبولیتكس من قبل جغرافي الماني ھوفردیك راتز ال

الجغرافیة السیاسیة على الرغم من أنھ لم یأت بمصطلح «كتابھ 
احتیاجاتھ الجیوبولوتیك فكان ینادي بان الدولة تشبھ الكائن الحي في 

وس سلو کھ فلابد لھ من أن ینمو ویكبر ، وان كان راتزال قد جاء 
 ببعض مفاھیم الجیوبولتیك الا أن الذي جاء باللفظة ھو رودلف کیلن

KELLEN  المؤرخ والسیاسي السویدي الذي كان مھتما ایضأ
بالجغرافیة فكان الماني النزعة اعتنق مبادیء را تزال في الجیوبولتیك 

ن العنصر الأساسي في الدولة یجب ان یكون القوة ، فالنظام لا مدعیة أ
یمكن تطبیقھ الا بالقوة واعتقد بفكرة المجال الحیوي وتوسع المانیا 
وسیطرتھا على اوربا ، وان المانیا ستكون اكبر قوة في العالم القدیم 

ن كانت من أھم الأسس التي بني وکیل وبذلك ، فان ھذه الأفكار لراتزل
النازیون سیاستھم التوسعیة بل واصبح الجیوبولتیك بمثابة  علیھا

النازیة ومما زاد ھذا التحمس للجیوبولتیك  لألمانیادستور جغرافي 
ظھور نظریة قلب الأرض التي جاء بھا الجغرافي البریطاني السیر 

، وتأثر بھا خرج فیھا بمعادلات ثلاث MACKINDERھارفورد ماکندر 
ن یسیطر على شرق اوربا یتحكم في قلب : انھ محمدان ایضا وھي
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ومن یسیطر على قلب الأرض ا إلى شرق سیبریا جمن الفول الأرض
یتحكم في الجزیرة العالمیة (اسیا واوربا وأفریقیا) ومن یسیطر على 

 الجزیرة العالمیة یتحكم في العالم.

لألمانیا أھمیة كبرى عند وضعھ لھذه النظریة ولقد أعطى ماكندر      
فھي التي تتحكم في قلب الارض لموقعھا في شرق اوربا ولربما تقوم 

لتالي فستصبح اقوى قوة في العالم. ولقد بغزوه والسیطرة علیھ وبا
النظریة وكان كارل ھسھوفر  لھذه اتحمس الالمان كثیر

HAUSHOFER ر رئیسا ، وھو الذي عینھ ھتلارھامن اشد انص
معھد للجیوبولتیك في میونیخ ضم  بإنشاءالألمانیة حیث قام  للأكادیمیة

عددا من المع علماء الجغرافیة السیاسیة والجیوبولتیك وبین رأیھ ان 
الدولة یجب ان تتوسع او تموت وان المانیا یجب أن تسیطر على قلب 

یك وبولتان الجییة. من ھنا فالارض وان ھذه السیطرة تتم بحرب بر
 اسیة فھي العلم الذي یدرس الدولة من وجھةھي ولیدة الجغرافیة السی

الات للمستقبل بالنسبة للدولة النظر القومیة و یقوم بوضع احتم
الدولة الخارجیة على والمشاكل السیاسیة في محاولة لرسم سیاسة 

 عة المانیا واعتبروه دلیلا. وقام الألمان بالاھتمام بھ لمنفاسس جغرافیة
فاعتمدوا المفھوم الحتمي بان الظروف . للدولة اسیاسی اوضمیر
أثر بھم عدد من ، وتة ھي التي تتحكم في سیاسة الدولةالطبیعی

ایطالیا ویحاول الجغرافیون الأمریكان خلق جغرافي الیابان و
، رجیةجیوبولتیكا تخدم اغراض الولایات المتحدة و سیاستھا الخا

نبذ المفھوم الألماني للجیوبولتیك ھو أن والمفھوم السائد حالیا بعد 
الجیوبولتیك یعني بدراسة وتحلیل الاسس الجغرافیة للدولة واثر 

 .جھ الجغرافي في السیاسة الخارجیةالتو
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ان اعداد كبیرة من جغرافي الشرق الأوسط العرب وخصوصا في      
 لو سكسونیة قد بحثوجلجامعات الانمصر والعراق والذین تتلمذوا في ا

 بإلقاءفي مواضیع الجغرافیة السیاسیة والجیوبولتیكس او قاموا 
، على العكس من ذلك كان جغرافیو المغرب العربي محاضرات فیھا

یھمل بحث وتدریس  ، والذي یكادمتأثرین بالفكر الجغرافي الفرنسيال
لدراسات المتفرقة الجغرافیة السیاسیة والجیوبولتیكس الا من بعض ا

 .المتوازنة

وبینما نجد المكتبة الجغرافیة العربیة یغلب عن فروعھا المؤلفات      
الجیوبولتیكیة والجغرافیة السیاسیة نرى من النادر جدا أن تكون ھذه 
الدراسات اصیلة اذ یغلب علیھا طابع الاقتباس او الترجمة كما فعل 

اقتبس وترجم اجزاء كبیرة من كتاب فان  محمد متولي عندما
 فالكنبرج.

ولعل من اشھر الجغرافیین العرب الذین كتبوا في الجغرافیة      
السیاسیة والجیوبولتیكس ھو جمال حمدان الذي بذل جھدا كبیرا في 
التألیف بھذا الموضوع ولأھمیة الدور الذي قام بھ والافكار 

 .دمھا، نقوم بعرض افكاره وتقویمھاالجیوبولتیكیة التي ق

الدلتا الجغرافیة بدراسة عن سكان وسط بدأ جمال حمدان در استھ      
المدن فكان كتابھ جغرافیة ثم انتقل الى ابحاث في جغرافیة المصریة 

احد اجود الكتب التي كتبت بس اللغة العربیة في ھذا الموضوع  المدن
دن والجغرافیة التاریخیة وتنوعت دراستھ من ابحاث في جغرافیة الم

ولكنھ ظل متأثرا بالحتمیة الجدیدة اعیة والسیاسیة والاقلیمیة والاجتم
بیعة على محاولا ان یبرھن بشدة على الأثر الكبیر الذي تفرضھ الط

بیرة في كتابھ نجده دائما بصورة ك ھذا ماالسلوك و النشاط البشري و
استراتیجیة الاستعمار والتحریر وشخصیة مصر و انماط من البیئات
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الأخیرة بحث حمدان في وفي السنوات . دراسة في عبقریة المكان
 : واضیع اساسیة في الجیوبولتیكس ھياربعة م

ا ت: بحثھما في دراستین اعتمد التحریرواستراتیجیة الاستعمار  -١
التطویر التاریخي حول تطور الاستعمار في العالم العربي والعالم 

التحریر الوطني في الوطن وحول انتقال الحضارة وتطور حركات 
لى اساس تطبیق نظریة ماكندر التي حاول فیھا ان عالعربي والعالم 

 . یخضع الأحداث التاریخیة لما تنص علیھ النظریة

ث في : بحلبعض الدول والمجموعات السیاسیة تقییم جیوبولتكي -٢
حلیل الاسس الجیوبولتیكیة لدولة الأردن وقام بتتقویم افریقیا الجدیدة 

ار عن جغرافیة لیبیا السیاسیة ضمن افک اصدر كتابا ١٩٧٣وفي عام
تلائم الوضع السیاسي والعلاقات اللیبیة المصریة في تلك الفترة 

الدول من  في تقویم لأفكارهوسنقوم باستعراضھ سریعا كنموذج 
 . الناحیة الجیوبولتیكیة

بدأ دراستھ ھذه باستعراض تاریخي ركز فیھ عن تاریخ لیبیا      
إلى ان  فأشارتلال الایطالي وحركة التحریر المعاصر ولاسیما الاح

بین الدول المستعمرة فاختلاف  استقلال لیبیا نتج عن الاختلاف ما
المستعمرین ادى إلى استقلال المستعمرة حیث ذكر فیھ رفض الدول 
الغربیة منح لیبیا لانتداب الاتحاد السوفیاتي كان خشیة تحول لیبیا إلى 

، وفي حین اعطى البترول وطن العربيوال إفریقیاقاعدة شیوعیة في 
لھا بعد أن  اوزنا سیاسی ١٩٦٩ة ا وزنا اقتصادیة ھائلا اعطت ثورللیبی

یاسي ویعتقد حمدان كان النظام الملكي عقبھ امام ھذا التطور الس
فیھ ان لیبیا تعیش الان مرحلة الشباب ( حسب تصنیف  ااعتقادا مبالغ

خارج حدودھا  اسیاسی تأثیرابرج) حیث تمارس ھذه الدولة فان فالكن
على النطاق العربي او العالمي. وعلى الرغم من التغیر الطبیعي للیبیا، 
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ولوجي واللغوي. وفي الفصل ترد قوة لیبیا في التماثل الدیني والاثن
 ، بحث حمدان في موضوع لیبیا والوحدة العربیة.الأخیر

وحاول أن یضع شكلا وتصورات لھذه الوحدة او الاتحاد مع مصر      
( تلك الوحدة او الاتحاد الذي سرعان ما انھار بسبب عدم اتفاق 
الحكام) وبذلك قام حمدان بوضع تصورات لظاھرة سیاسیة على اسس 

 مھزوزة ھو اتفاق الحكام المؤقت. 

الاسرائیلیة ووزن الوطن العربي السیاسي...  -الحرب العربیة  - ٣
تصورات  ضمنھ ااصدر حمدان كتاب ١٩٧٣عام  اكتوبرعلى اثر حرب 

عن الموقف الاستراتیجي للصراع العربي الاسرائیلي في تلك الفترة 
حیث یؤكد أن المعركة مع اسرائیل ھي معركة مصر وانھ لا مجال 

ھا التوسعیة مستمرة في سیاست فإسرائیلواحد لوجود الاثنین في وقت 
، ویقدر حمدان أن اسرائیل ستواجھ العرب بحرب من النیل إلى الفرات

الأمد،  بحرب طویلة إسرائیلانتحاریة وان على العرب أن یواجھوا 
تطاق، أي جعل البیئة  ل الحیاة فیھا لاعوعلیھم شن حروب متلاحقة لج

یض الاستیطان لاستیطان الجدید وتقوا عقبات أمام لإقامةطاردة وذلك 
تفسح المجال  ، وھذا اغراء لفظي لان الحرب الانتحاریة لاالقدیم

یمكن أن تقوم بحروب خاطفة وفي  فإسرائیل، للحرب الطویلة الأمد
 ، فھي دورة مصطنعة سرعان ماتملك دورة حیاة رأیھ ان اسرائیل لا

التي تدعمھا فمصیر تغیرت عوامل التواز ن الدولي  ستنھار اذا ما
الیة الأمریكیة وان الیوم الذي اسرائیل یعتمد على مصیر الامبری

، ویخرج حمدان للإمبریالیةندحر فیھ اسرائیل یعتبر عصر نھایة تس
فلسطین یعتمد حاول أن یبرھن فیھا أن مصیر العرب ویبعدة معادلات 

 . على قوة مصر فیقول
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 مصیر العالم الثالث مصیر الامبریالیة العالمیة یتوقف على 

 مصیر العالم الثالث یتوقف على مصیر العالم العربي 

  إسرائیلمصیر العالم العربي یتوقف على مصیر فلسطین / 

 مصیر فلسطین / اسرائیل یتوقف على مصیر مصر 

 إسرائیل / مصیر مصر یتوقف على مصیر فلسطین

لیست بغریبة على ، أن مثل ھذه المتوالیات الحتمیة في الواقع     
یکي ففي بدایة القرن العشرین جاء السیر ھارفورد تولوبالفكر الجیو

صیر العالم وتأثر بھا حمدان ماکندر بمتوالیات حتمیة ایضا حول م
ثبتت عمقھا امام تطور الأحداث السیاسیة  وسرعان ما اكثیر

عندما ذكر ان (  والتكنولوجیا في العالم . وان حمدان كان مصیبة
الامبریالیة یتوقف على مصیر العالم الثالث). فالعلاقة بینھما  مصیر

حیث تقوم الدول الامبریالیة باستغلال  بین مستغل و مستغل علاقة ما
ل والتحكم فیھا سیاسیا شعوب العالم بمحاولة السیطرة على ھذه الدو

، وان ( مصیر العالم الثالث یتوقف على مصیر العالم واقتصادیة
والعالم العربي یمتلك ثروات ھائلة یمكنھ من تطویر نفسھ  )العربي

تملك البترول، وھي التي  وتقدیم المساعدات لدول العالم الثالث التي لا
في جمیع فترات التاریخ كانت دول  تطلق علیھا الان دول العالم الرابع

وأن (، یكون الوطن العربي قویاالعالم الرابع حالیا متحرره عندما 
الم العربي مرتبط بمصیر الصراع العربي الاسرائیلي ) حیث مصیر الع

وان بقائھا یعني بناء جیش ، قوم اسرائیل بالاعتداء على العربت
ي یحاول استنفاد طاقات ھذه الأمة والمحافظة على المصالح لامبریا

 .الامبریالیة في الوطن العربي
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كي العربي. تیبولوثم ینتقل حمدان إلى محاولة تقویم الوزن الجی     
ففي رأیھ ان العرب قد احتلوا وزنا بین القوى العالمیة فھم ممتلكون 
المقومات الأساسیة التي یحتاجونھا لبناء قوة ھائلة اقتصادیة ویؤكد 
أن الشاغل الرئیسي للقوة الاستعماریة العالمیة كانت وما تزال العمل 

ھم استطاعوا بكل السبل لمنع قیام قوة عربیة قومیة ولكن العرب بكفاح
الدولیة، فالعرب قد خرجوا من نطاق  أن یدخلوا في اطار لعبة القوى

جذب احدى ھذه القوى او تلك وبدأوا بتطبیق سیاسة مستقلة ومبدأ 
ھذه السیاسة ھو عدم الاعتماد على كتلة واحدة وبذلك فان حمدان 

 . بین الكتل العالمیة یساوي ما

اریخ العرب، الأولى البترول: یعتقد حمدان أن ھناك ثورتین في ت - ٤
، والأخرى ثورة البترول لقد بحث في موضوع البترول ثورة الاسلام

حیث اعتقد ان البترول قد عمق الھوة . ١٩٩٤مرتین الأولى في عام 
، وفي ھذه المرحلة وعرضھم لخطر الاستعمار الاقتصاديبین العرب 

البترولیة تسیطر على استغلال البترول العربي فكانت  كانت الاحتكارات
ھذه الاحتكارات تعاقب الدول العربیة وذلك بالتحكم في انتاج ھذه الدول 

كانت الشركات (دولة داخل  ، اذامثلما كانت الحال بالنسبة للعراق
لبترول مصدر الحیاة لعدوة العرب . كان اوفي الوقت ذاتھ دولة)

عمار الأمریكي یستلم البترول بید لیسلمھ للكیان ، فكان الاستلإسرائیل
، فالشركات الأمریكیة د الأخرى حیث لعب دور الوسیطالصھیوني بالی

تستخرج البترول وتحصل على الأرباح الھائلة والولایات المتحدة تقدم 
 .المساعدات الاسرائیل

ولكن حمدان لم ینس فكان متفائلا لان البترول سیكون اسمنت      
د حمدان لیبحث في موضوع ، عا١٩٧٤وفي عام  القومیة العربیة.

كانت ازمة البترول قد بلغت اشدھا في العالم الغربي نتیجة و. البترول
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وقیام عدد من الدول العربیة ومنھا (العراق)  ١٩٧٣ اكتوبرحرب 
بالسیطرة على موارده النفطیة وتخفیض الانتاج مما أدى إلى ارتفاع 

كبیرا وحاولت الدول المنتجة، في الوقت ذاتھ البحث اسعاره ارتفاعا 
واعتقد حمدان أن البترول اشد فعالیة من  لإنتاجھاعن سعر عادل 

للغایة في  اقوی فاموق القنبلة الذریة كسلاح سیاسی وان العرب یملكون
ھذا المجال نتیجة للاحتیاطي الكبیر الذي یمتلکھ. وان استخدام ھذا 

وع دفاعا عن النفس من فعالیة كبیرة وان النوع من السلاح المشر
الدعوة لعدم استخدامھ في دعوة الوطن العربي للانتحار وان ادعاؤه 

بجدة امثلة  لا حجة واھیة ضد العرب ویستشھدھو ا بالابتزاز ما
للحرب الاقتصادیة قام منھا الغرب ضد العرب فیھا... حرب القمح ضد 
مصر، وسیاسة تقدیم عروض التمویل واعادة سحبھا من قبل الولایات 

المواد الأولیة، . كل  بأسعارالمتحدة ( مشروع السد العالي ) والتحكم 
على  ھذه الامور مرت بھدوء وكان ضحیتھا دول العالم الثالث والعرب

العالمي  عانی جزء كثیر من الاقتصاد بانھ ما السواء، وأعتقد حمدان
فان الھدف لم یكن لمعاقبة احد او دولة من . من مشاكل بسبب البترول

نشاء اسرائیل الدول وان كان واضحا أن ھنالك مسؤولیة دولیة في ا
وان ھذا  وسیاستھا العدوانیة إسرائیلرائم جدن یوان ھذا العالم لم 

لفلسطینیین من اللاجئین مسؤول عن دم العرب وا اعالم ایضال
، وعلیھ فمن العدل أن یتحمل ھذا العالم جزءا من عذاب والضحایا

 .و العرب نالفلسطینیی

ل، كان تحذیرا للعالم بان السلام، ان تجربة استخدام سلاح البترو     
وم بالضغط على الولایات یتجزأ وان على العالم أن یق لاوالعدالة 
بین بترول العرب او فتوحات  لحملھا على الاختیار ماالمتحدة 
على الأسلحة المتطورة بكمیات كبیرة ممكن من  ولص. ان الحإسرائیل
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وجھ العرب ( في باق التي ھي الآن مغلقة اوربا الغربیة وان ھذه الأسو
ت ممارسة بحجة الحیاد یمكن أن تفتح تح) ١٩٧٤ -١٩٧٣ة تلك الحقب

. على العرب ممارسة تبادل سلعتھم الاستراتیجیة الضغط البترولي
نلخص افکار یمكننا أن سلع استراتیجیة اخرى ( السلاح ) البترول) ب(

، حیث یظھر لنا انھ متأثر إلى حد كبیر بالأفكار حمدان في الجیوبولتیك
ھ التي تعتمد على القومیة والدین والعنصر كما ھو الحال في تقویم

لدولة لیبیا، حیث یجاري تقالید الدراسات الجیوبولتیكیة التي ترى أن 
 قوة الدولة تعتمد بصورة اساسیة على طبیعة اقتصاد تلك الدولة

البترول) وان الصراع الذي تقوم بھ الدول او التوازن الدولي الذي (
 .السیطرة على المواد الاستراتیجیةیمكن فھمھ الا من خلال  تدعیھ لا

لیز في جسھا الجیوبولتکیون الألمان والانان ھذه الأفكار التي مار     
النصف الأول من ھذا القرن واثرت بعضھا في السیاسة الدولیة في 

، لبحث العلميتعتمد في اھمیتھا على الاصالة وطرق ا ذلك الوقت لا
فالكثیر منھ فقد الدقة العلمیة وأن ھذه الافكار تعتمد على نجاحھا في 

فكار في قطاب الجمھور حولھا وتقبلھم لھا. ویبدو أن ھذه الأاست
یتقبلھا، وان جمال حمدان یلعب  اواسع االوطن العربي الآن جمھور

ر في یھمل للتأثی في ھذا المجال ولربما كان لھ دور لا ارائد ادور
، فھو ینظر إلى الاقلیم السیاسي من وجھة النظر السیاسة العربیة

، وكان مصیر بمحاولاتھ التي تؤكد في النھایة جالسیاسیة وبذلك یخر
 العالم مرتبط بزعامة مصر.

وبولتیك ، وان حاول ان یدرس الجیوعلیھ فیمكن القول بأن حمدان     
التي جاء بھا لكثیر من المفاھیم  ابمفھومھ الحدیث بقي اسیر

 ون الالمان وما کندر، وان كان اقل منھم حتمیة.یكتالجیوبول
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 ة الحروب الصليبيةجيوبوليتيكي

 الاستراتيجيةدراسة لرؤية جمال حمدان 

أصدره  الذي الاستعمار و التحریر استراتیجیة یلاحظ أن كتاب     
م أي في العام التالي مباشرة لعدوان ١٩٦٨بالقاھرة عام جمال حمدان 

م مما دل علي أن ذلك الكتاب كان نوعا ١٩٦٧إسرائیل علي مصر عام 
المنطقة العربیة لذلك التحدي الإسرائیلي لمصر و العلمیةمن الاستجابة 

و الذي جاء مواكبا لكافة مراحل الرحلة العلمیة لجمال حمدان مع عدم 
إغفال أنھ دفع حیاتھ في النھایة ثمنا لذلك الأمر مع عدم إغفال أنھ 

والتحریر في العالم العربي، الذي صدر  الاستعمارتطویر لكتابھ السابق 
 م.١٩٩٣عام بالقاھرة 

الواقع أن جمال حمدان كان واسع الثقافة و عمیقھا وأستطاع و     
إخراج علم الجغرافیا من حدوده الأكادیمیة المتخصصة الضیقة من 
أجل فھم قضایا عدیدة بالاشتراك مع العدید من العلوم الإنسانیة 
الأخرى خاصة التاریخ، ویكفي الإشارة إلى عبارة عمیقة و فارقة 

فیا ... ھي الجذر الجبري إن الجغرا :"ما نصھأوردھا حیث ذكر 
، أكثر من ھذا لیس التاریخ كما للتاریخ، وعملیة استقطاب لھ و تركیز

ولا  ینما أن الجغرافیا تاریخ توقف " عبر البعض إلا جغرافیا متحركة ب
ریب في أن تلك العبارة تعكس قدرة ذلك المفكر الفذ علي التزاوج بین 

أمة بین علمي الجغرافیا اكھ الیقیني للتوإدرالإنسانیة، و العلوم عائلة
أن على أن الجغرافیا توجھ التاریخ و، ولا نغفل ھنا التأكید والتاریخ
 .ما ھو إلا الصراع علي الجغرافیا التاریخ
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، لتاریخ ھو معمل الجغرافي كما قیلكذلك نذكر ھنا مقولتھ " إن ا     
 ما یستمدوھو كذلك مخزن الاستراتیجي الذي لا ینضب، وكل منھ

 خامتھ منھ و یجري علیھ تجاربھ "

نخلص من ذلك أن جمال حمدان كانت لھ رؤیتھ الخاصة نحو و     
التاریخ و أتصور أنھا تفوقت أیضا على رؤیة العدید من المؤرخین 

علي المنھج السردي الوصفي، و لم یلجأوا إلى  الذین قصروا دراستھ
الإفادة من الجغرافیا من أجل تعمیق الرؤیة التحلیل والمقارنة و

، وبالتالي فإن ھذا البحث یلقي الضوء على ذلك المفكر الاستراتیجیة
 من خلال منظوره التاریخي للحروب الصلیبیة كحركة استعماریة.

ویلاحظ فیما یتصل بمصطلح الحروب الصلیبیة نجده قد قرر" قد      
إن علي غیر مسمي لأنھا و بأخرى اسماتكون الصلیبیات بدرجة أو 

معلن فإن المسلم بھ الیوم غربا وشرقا أن كان الدین شعارھا ال
 .ساسا علمانیة مادیة اقتصادیة "دوافعھا الخبیئة كانت أمحركاتھا و

؛ لأنھا بالفعل القول من جانبھ دقیق إلى حد كبیرالواقع أن ذلك و     
الصلیب شعارا حركة تاریخیة كبري في العصور الوسطي اتخذت من 

 ، و الأمر المؤكد أن دوافعھا كانتا و المسیحیة ذاتھا بریئة من ذلكلھ
، و مع ذلك قد متعددة من سیاسیة، واقتصادیة، ودینیة، واجتماعیة

وافعھا نختلف معھ من خلال أنھ حتى الیوم لا یزال ھناك من یري أن د
لدي  ، و ھو ما نجده علي سبیل المثاللا تخرج عن الجانب الدیني

، وإن الشرقیین کالموارنة في لبنانبعض المؤرخین من المسیحیین 
كان ذلك أمر نادر إذ أن الغالبیة من المؤرخین المحدثین في الشرق و 
الغرب على حد سواء تدرك دوافع تلك الحروب الطاحنة في حقبة 

 العصور الوسطى.
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ولا یغفل المؤرخ المتخصص في تاریخھا ملاحظة أن المدن      
ھا من البندقیة اشتركت في أحداثاریة الإیطالیة مثل جنوة وبیزا ولتجا

 اتضح، بل تصارعت معا فیما بعد كما أجل تحقیق المكاسب المادیة
لنھایة إلي فشل نحو أدي في ا م علي١٣ــبجلاء خلال القرن ال

برمتھ مع وجود عوامل أخرى بطبیعة الحال لا  المشروع الصلیبي
 ھنا.مجال ھنا لتفصیلھا 

كذلك یلاحظ أن إسقاط العاصمة البیزنطیة القسطنطینیة في عام      
خلال أحداث ما اشتھر بالحملة الصلیبیة الرابعة كان من خلال م ١٢٠٤

رغبة دفینة لدي البندقیة للتخلص من المنافسة التجاریة مع 
القسطنطینیة مع عدم إغفال سعي البابویة في روما ممثلھ في البابا 

ا لسیادة كنیسة م ) في إخضاع كنیستھ١٢١٩-١١٩٨ثالث ( انوسنت ال
 .روما الكاثولیكیة

ن دوافع تلك الحروب وفي الأمر المؤكد أن التجارة تفسر الكثیر مو     
 الأدنىوبیة الإسلامیة في الشرق الأوسط كانت الدول العر": ذلك قرر

بحكم موقعھا البؤري تسیطر سیطرة شبھ احتكاریة على جمیع أعصاب 
التجارة العالمیة بین الشرق و الغرب، و كانت ھذه تصب دخلا ضخما 

 Saracensیمنح السراقنة الموقع الجغرافي و استثماراتیمثل حصیلة 
یمنحھم قوة مادیة و حضاریة  -ق كما كان الغرب یسمي عرب المشر -
حربیة لا تقدر فبدأت مدن أوروبا التجاریة تتطلع إلي ھذا الفیض و

 غبطة و حسد ترید إما أن تشارك فیھ أو تنقض علیھ".الدافق في 

من  -في بعض دوافعھا  -الأمر المؤكد أن تلك الحروب قامت و     
الشرق والغرب كوسطاء تجاریین بین  نالمسلمیأجل إنھاء دور 

إخضاع خطوط التجارة العالمیة لتصبح في قبضة الغرب الأوروبي و
، وفي ھذا المجال من فة الذكرلتجاریة الإیطالیة السالخاصة المدن ا
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من أجل الممكن الرجوع إلي ما ألفھ ھاید، و كذلك موریس لومبار 
ذاك تمثلت في الإلمام بتلك الناحیة مع ملاحظة أن أركان التجارة حین

. و إلى جانب الدافع المذكور التوابل، و الحریر، و الرقیق، و الذھب
ارق الحضاري یقدم لنا جمال حمدان دافعا أخر في صورة الف

ن الشرق العربي والغرب المسیحي. والاجتماعي والمعیشي الشاسع بی
وقد قرر أن الأول كان في أوج عصره الذھبي بینما كان الثاني یعاني 

إن كنت أتصور أن ذلك و فیما اسماه حضیض عصوره المظلمة التخلف
دوافع الحركة الجانب لا یمكن اعتباره عاملا فعالا في منظومة 

، كذلك لا نغفل أن فكرة العصور الوسطي الأوروبیة بیة المتكاملةالصلی
عصور مظلمة كلھا أمر مغلوط لسبب یسیر یتمثل في أنھا شھدت 

) في م٥٦٥ -٥٢٧ن (یائیة من أمثلتھا نھضة جستنیانھضات إح
م) ثم  ٨١٣لشارلمان (ت الشرق البیزنطي و النھضة الكارولنجیة

نھضة القرن الثاني عشر وھي أخطر وأھم النھضات الأوروبیة في تلك 
نھضات  ، إلا أن قبلھا حدثتو إن حدثت بعد اندلاع الصلیبیات العصور

 .أوروبیة لا سبیل لإنكارھا

، أدرك جمال حمدان وھم الدافع الدیني فیما یتصل من ناحیة أخرى     
 قرر " أما دعوي الدفاع عن ، إذبالأراضي المقدسة و حمایة الحجاج

ن اضطھاد حمایة الحجاج مالمسیحیین في الأراضي المقدسة و
ك فھو بإجماع الآراء حجة ملفقة ومنطق االسلجوقیة الحاكمة حینذ

 .تبریر لا أكثر"

یكفي لنا أن صوره في ھذا الجانب صائب تماما وبالفعل فإن تو     
ابرھارد مایر حیث قرر أنھ نورد ما قرره المؤرخ الألماني البارز ھانز 

لا یوجد ما یدعم فكرة حدوث اضطھاد جماعي من جانب الأتراك ضد 
 .نحو یبرر حدوث الحروب الصلیبیة المسیحیین الشرقیین علي
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أنھا نوع من الاستعمار یصل إلى تعریف تلك الحروب علي و     
قد ھة منھ إلا شبھة قناع الدین، والاقتصادي الذي لا شبالسیاسي و

رر أن من الكتاب الغربیین من اعتبرھا " أول حركة استعماریة كبرى ق
یلاحظ ھنا أن و غرب الأوروبي في العصور الوسطي "قام بھا ال

المؤرخ الإسرائیلي یوشع براور أكد ذلك المعني من خلال كتابھ عن 
تاریخ مملكة بیت المقدس الصلیبیة الاستعمار الأوروبي في العصور 

 الوسطي.

للحركة الصلیبیة كحركة استعماریة  رؤیتھجمال حمدان في و     
یؤصل الأمر حین یدرك أنھا حركة وصل أو مرحلة انتقال بین 

، و روما و بین الاستعمار الحدیث الاستعمار القدیم الذي مارستھ أثینا
وأدرك الفارق بینھما من خلال أن الاستعمار القدیم كان قد اقتصر علي 

ن ما حدث في العصور الوسطي فقد خرجت دول مقوة دولة محددة أما 
حركة أوروبیة عامة و  أي أنھا كانتغربي أوروبا وجونبیھا ووسطھا 

 .لیست جزئیة

ب الصلیبیة اتخذت طریقین ومن جھة أخرى، أوضح أن الحرو     
لي البلقان ثم ، ھما الطریق البري عبر قلب أوروبا وصولا إأساسیین

مع ملاحظة أن الطریق ق البحر المتوسط الأناضول البیزنطي، ثم طری
الأول كانت لھ مصاعبھ البریة من خلال وعورة التضاریس أحیانا ثم 
العدو البیزنطي للصلیبیات كما اتضح فیما بعد أما البحر المتوسط فكان 
بالفعل الطریق البحري البارز ولا نغفل ھنا ملاحظة أن الحركة 

جرت أحداثھا بین سطیة ومتو الصلیبیة ھي في مجملھا ظاھرة بحر
أعني بھا بلاد نسا في الأساس) و ضفتھ الشرقیة وضفتھ الغربیة ( فر

 .ة إلى الشرق منھاالشام و الجزیرة الفراتی
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ستراتیجیا اشتمل وقد أدرك ذلك المفكر أنھ كان للصلیبیین ھدف ا     
ئرة مصر أي النصف الشمالي من داعلي الشام كلھ والعراق والحجاز و

ممكن الاتفاق معھ في مجمل من الالعربي على حد قولھ. و المشرق
غیر أن القول بأن الحجاز كان في دائرة الأھداف  تصوره،

معھ بشأنھ فالمفترض أن ذلك  الاختلافالصلیبیة، یمكن  الاستراتیجیة
داف الأصلیة كما في بلاد الشام كان ھدفا جانبیا بجوار مناطق الاستھ

، حیث لا یوجد ما یؤكد جزئیة الحجاز كھدف صلیبي والعراق ومصر
إلا من خلال حملة الفارس الفرنسي رینو دي شاتیون أو إرناط الفاشلة 

بدایة ظة أنھ مع أواخر العصور الوسطي ومع ملاح .م١١٨٣عام 
ل إلیھ من خلال العصر الحدیث ظھرت محاولات البرتغالیین للوصو

العثمانیة إلي مواجھة ذلك ، وإن سعت الدولة مھاجمة میناء جدة
 .لبحر الأحمر بحیرة إسلامیة مغلقةالخطر و جعل ا

التاریخي لنجاحات الصلیبیین وفي تقییم ذلك المفكر الجغرافي و     
أدرك أھمیة استیلائھم علي ساحل شرق البحر المتوسط الذي شكل 

د ، وقلا یتغیر بتغیر الملوك الصلیبیینإخضاعھ ھدفا استراتیجیا صلیبیا 
استمرت تلك العملیة ما زاد علي نصف قرن من عمر الحركة الصلیبیة 

م) أي ربع تاریخ الصلیبیین في الشرق وقد اعتبر ١١۵٣۔ ١١٠٠(
م في الصلیبیون ذلك بمثابة قضیة حیاة أو موت لأنھ ربطھم بالوطن الأ

المادي والمعنوي اللازم لاستمرار أوروبا حیث الدعم البشري و
رئة التي تنفس من و لذلك وصف بأنھ كان الوجودھم في الشرق 

 ، وقد وصف صورة الكیان الصلیبي علي أنھ أشبھخلالھا الأعداء
: "استطاعت الصلیبیات أن تمثل في أقصي بزاویة قائمة أنظر قولھ

توسعھا النطاق الساحلي من الشام حتى قمم السلسلة الجبلیة الغربیة، 
مة بتوغلھا إلي أعلي الفرات دون أن تتعداھا غالبا، ورسمت زاویة قائ



]٣٤[ 
 

الممالك لنطاق سلسلة مفككة من الإمارات وأقامت في ھذا افي الرھا، و
 .ھا السیاسي الإقطاعي في أوروبا "الإقطاعیة علي غرار تنظیم

نطبق تماما مع الواقع التاریخي الواقع أن الوصف السابق یو     
الرھا و أنطاكیة ثلا في إمارات الأمر المؤكد أن الكیان الصلیبي ممو
طرابلس والقطاع الفلسطیني لمملكة بیت المقدس الصلیبیة كان على و

رأسھا في إمارة الرھا التي الشامي و ھیئة بلطة ذراعھا في الساحل
مواجھة إغارات المسلمین عدت محطة إنذار صلیبیة مبكرة و متقدمة ل

 .من الشرق

إنجازاتھم من جھة أخرى، یرصد نجاح الصلیبیین في تحقیق      
السالفة الذكر لسبب أساسي ھو " عدم وحدة الشام العربي وتمزقھ 

 ي كوكبة متنافسة من دول المدن، والولایات، والأتابكیات..."إل
، حقیقة أن لسبب الرئیسي الواحد لیست منطقیةالواقع أن فكرة او

تصارع الدویلات الإسلامیة المذھبي و السیاسي جعل من بلاد الشام 
وة سیاسیا بین قوتین عباسیة سنیة في العراق و فاطمیة منطقة رخ

شیعیة في مصر، إلا أن الانقسام و التصارع لم یكن ھو السبب 
، منھا كفاءة الصلیبیین  تنكرالرئیسي الوحید بل ھناك أسباب أخري لا

ئم من أجل القیام بتلك الحروب العسكریة، ودقة اختیارھم للتوقیت الملا
ضاع المسلمین من خلال علومات و معرفتھم بأوامتلاكھم لسلاح المو

ناك الأمر المؤكد أن ھالجواسیس والتجار و الحجاج و غیرھم، و
: مؤامرة المسلمین على أنفسھم من مؤامرتین حدثتا في ذلك العصر

ھو أمر أتفق فیھ مع ذلك و -ل تصارعھم المذھبي و السیاسي خلا
بالتالي الأوروبي ، و خرى ماكرة من الغربو أیضا مؤامرة أ -المفكر 

امرتین متزامنتین داخلیة فإن عصر الحروب الصلیبیة شھد مؤ
 .وخارجیة
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ونظرا لأنھ أصدر كتابھ في الستینیات من القرن الماضي في      
تعبیر" عربي "بدلا من "إسلامي  ظروف المد القومي نجده یستعمل

التاریخیة  ینطبق على الحقیقة العربي لا ، فبالتالي فإن قولھ الشام"
ر العربي أمام العناصر الأفضل أن یقال الإسلامي فقد تواري العنصو

الكردیة الأخرى في ذلك العصر ونفس الأمر یقال عن كتاب التركیة و
عاشور حیث جعل عنوان كتابة الحركة الصلیبیة صفحة  العلامة سعید

مشرقة في تاریخ الجھاد العربي في العصور الوسطى خلال نفس 
 المرحلة القومیة المذكورة، ثم عاد وجعلھ الجھاد الإسلامي فیما بعد.

میة عنصر الوحدة بین بلاد ، أدرك أھوكذلك لا نغفل أن ذلك المفكر     
ث في ذلك العصر لصالح ي تطور الأحداأثر ذلك علالشام ومصر و

ھو بالتالي یذكرنا بالمؤرخ الرائد ا.د. محمد عبد الھادي المسلمین و
شعیرة الذي نحت تعبیره الفرید "الشامصر " ویعني بھا الرابطة 

مصر عبر حقب التاریخ یة و التاریخیة بین بلاد الشام والجغراف
نھ ". كان تحریر ، ونجده یقرر أا وحدیثاالمتعددة قدیما ووسیط

 الأراضي المقدسة رھنا باتحاد قوة مصر البشریة مع قوة الشام وحین
تحقق ھذا كانت حطین صلاح الدین في النصف الثاني من القرن الثاني 

في النصف دون " الصلیبیات و بدایة نھایتھا، وعشر ھي " ارماج
 .ت ھذه النھایة "الثاني من القرن الثالث عشر كان

غرافي العمیق أدرك تلك یتأكد لنا أن جمال حمدان بحسھ الجوھكذا      
في تغییر الأحداث ضد الصلیبیین وكان محقا في نظرتھ أثرھا الرابطة و

، و التي نتج عنھا م١١٨٧یولیو عام  ٤لمعركة حطین التي وقعت في 
دخول المسلمین مظفرین بیت قاط مملكة بیت المقدس الصلیبیة وإس

ن نفس العام ثم فتح الساحل الشامي الذي ظل أكتوبر م ٢المقدس في 
علي نحو كامل تحت السیادة الصلیبیة خلال المرحلة الواقعة بین عامي 
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م كذلك لا نغفل إسقاط شبكة القلاع الصلیبیة المتعددة ١١٨٧م، ١١۵٣
 .لدخیلالتي أقامھا الغزاة من أجل تثبیت أركان كیانھم الغازي ا

م و بین ١١٨٧ما ربط بین حطین وقد أصاب قلب الحقیقة عند     
نھایة الوجود الصلیبي في بلاد الشام مع ضربات المسلمین بقیادة 

مسلمین الممالیك القویة من خلال جھود الظاھر بیبرس وقیادتھ لل
، والمنصور قلاوون و قیادتھ لھم م١٢٦٨م لإسقاط إمارة أنطاكیة عا

قلاوون  ، ثم الأشرف خلیل بنم١٢٨٩لإسقاط إمارة طرابلس عام 
م لیضع نھایة التاریخ ذلك الكیان ١٢٩١الذي قادھم لإسقاط عكا عام 

 الأجنبي.

كذلك حرص على أن یوضح أن أرض الكنانة كانت في بؤرة      
ت الحملتان الصلیبیتان المشروع الاستعماري الصلیبي ولذلك كان

السابعة علیھا، وقد أصابھما الإخفاق المبین علي الرغم من الخامسة و
ا من جانب الغرب الأوروبي نفسھ العریضة التي علقت علیھم الآمال

 .لصلیبیین المحلیین في بلاد الشامكذلك عناصر او

لتا نھر النیل أفشلت تلك سھول دوھو کجغرافي أدرك أن براري و     
، و نھایتھا تحولت ل ما نصھ " ما بین بدایة النھایة، و یقوالأطماع

ة أنھا قطب المنطقة كت بالتجربة المریرالصلیبیات إلي مصر حیث أدر
، ففي النصف الأول من القرن الثالث عشر نالت استراتیجیا وبشریا

سھول الدلتا بعد أن یدتا بالضربة القاضیة في براري ومصر موجتان أب
الجغرافي وھكذا یقدم لنا ذلك المشبعة "  الإسفنجیةأغرقتا في بیئتھا 

طبیعة المنطقة ع الجغرافي والفذ رؤیتھ وإدراكھ لأھمیة الموق
 الطبوغرافیة علي مسار الأحداث التاریخیة الفارقة حینذاك.
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تجدر الإشارة ھنا إلي أن الصلیبیین تعد ابرز عقد تاریخھم و     
م أنھم نجحوا أسیویا وفشلوا ١٣، ١٢المستحكمة علي مدي القرنین 

الفرید ، وكان السبب الرئیسي من وراء ذلك الإخفاق الدور إفریقیا
أنھا  -لمصر التي أكدت في ذلك العصر۔ مثلما الأمر سابقا ولاحقا 

بالفعل مقبرة الغزاة مع عدم إغفال الدعم الذي وصل إلیھا من شقیقتھا 
 بلاد الشام.

وھو قد أضاف بعد ذلك الأمر أن الصلیبیات عادت إلى موقعھا      
: ".. فعاد قررد الإخفاق في دلتا النیل حیث القدیم في بلاد الشام بع

عت الصلیبیات إلي البحر صراع التصفیة إلي الشام ثانیة حیث دف
 ارتباط اعتبار، ومع ذلك فینبغي أن نتفھم كلمة نھائیا ھنا علي نھائیا"

 .، لأن الصلیبیات استمرت من بعد ذلكالأمر ببلاد الشام

یعمق رؤیتھ بصورة دائما یحلل و الاستراتیجيومثل ذلك المفكر      
، وھو لا یقف عند قطاع عریض من المؤرخین المحدثین قدھا لدينفت

الحدث التاریخي كما حدث بل یعتصر دلالاتھ من خلال نظرة الصقر 
الثاقبة  الاستراتیجیةالرؤیة حلق بجناحي الجغرافیا والتاریخ والم

م حیث ١٢٩١وأورد ھنا ما ذكره عن استمرار الصراع فیما بعد عام 
الصراع ظلت في البحر المتوسط بعد ذلك  ذیول : " إلا أنذكر ما نصھ

طویلا و ھي تتراجع بالتدریج غربا فقد لجأت القوي الصلیبیة، بعد أن 
انكسرت سیوفھا علي قلعة اللیفانت ( یقصد شرقي البحر المتوسط ) 
إلى لون من الحصار القاري " العالم العربي لخنق تجارتھ مع أوروبا 

تمثلت  -جزره و مضایقھ  -یھ المتحركة و إلي مبارزة بحریة عبر كبار
في سلسلة من غارات القرصنة على سواحل إفریقیا العربیة وفي 
حملتین من الغزو علي تونس في النصف الأخیر من كل من القرنین 

ھنا سنلاحظ عشر، علي أن ذلك فشل جمیعا ، و الثالث عشر و الرابع
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حددة مع أن الصلیبیات تحركت في خط سیرھا التاریخي حركة م
 .لشام ثم انتقلت إلي مصر وتونس "عقارب الساعة فقد بدأت من ا

لست في حاجة إلي التقریر بأن ذلك التحلیل الاستراتیجي العمیق و     
إنما من جانب ذلك جانب مؤرخ سابق علي ھذا النحو و لم یتأت من

، وقد دل ذلك  الاستراتیجیةالمفكر البارز جمال حمدان من خلال رؤیتھ 
یقصرھا على نطاق جغرافي محدود یجزئ رؤیتھ و بالفعل علي أنھ لا

بل ینظر إلي الأمر كقضیة عامة شاملة لكافة أبعاد البحر المتوسط 
ري نجده نظر إلي أحداث من جھة أخ شرقھ وغربھ على السواء

ھي  La Reconquesta الإسبانیةرأي أن حرب الاسترداد الأندلس و
، و قد قرر أن القرون الثلاثة المتمثلة في اتالصلیبیأخر فصل في 

ا بانتظام خریطة تقدم الثالث و الرابع و الخامس عشر ترسم في ھیكلھ
تقھقر للعرب نحو الجنوب حتى كان الخروج النھائي في للمسیحیة و

ھو یحاول أن یضع یده علي موضع الداء في صورة و م١٤٩٢
نفس الأمر من قبل في بلاد  مثلما حدث -الانقسام بین المسلمین، 

وقد أشار إلي " اطراد اتحاد الإمارات  -الشام عشیة قیام الصلیبیات 
العربیة ھي ضوابط الصراع المسیحیة مع إطراد انقسام الإمارات 

، إلي المغرب العربي -عدة ملایین  مع طرد الموریسكیینالمصیري، و
 .رب المفقود ""فردوس العالغرب الأوروبي و أصبحت الأندلس  انتھي

من الجلي البین أنھ یوجز و یختصر أحداثا عدیدة علي مدي عدة و     
قرون من أجل الحصول علي عصارة التاریخ أو الحصاد الختامي لھ 
فھو یھتم بدلالة الأحداث و نتائجھا لا بذاتھا ، و ھو في الفقرة السابقة 

انیة إنس يمأسیشیر إلي حصاد الصلیبیات المریر وما نتج عنھ من 
ھ كما تمثل في محنة كذلك غربمروعة شرقي البحر المتوسط و

 .الموریسكیین
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، فقد أدرك أن أوروبا فیما یتصل بأثر الحروب الصلیبیة أما     
، وقد أدرك علمت علي یدي أستاذ الشرق العظیماستفادت منھا حیث ت

بثاقب بصره كیف أن مدة إقامة ھذا الوجود الصلیبي في الشرق كانت 
أشبھ ببعثة علمیة استفاد الغرب منھا علي اعتبار أن تلك المرحلة 

سلامیة إلى أوروبا مثلت أحد الجسور التي عبرت علیھا الحضارة الإ
، وقد أدرك أن ذلك كان عاملا علي انطلاقھا من بعد العصور الوسطى

درسا  : " كانت الصلیبیاتنحو النھضة و في ذلك قرر ما نصھ ذلك
حضاریا بین الشرق  احتكاكا، فقد كانت يء لأوروباحضاریا قبل كل ش

القدیم و الغرب المتخلف و ستنعطف أوروبا علي نفسھا بعدھا قلیلا أو 
كثیرا، وستترك البحر المتوسط في حالھ لتعكف على تنمیة و تطویر ما 

ذا الشرق تعلمتھ من الشرق العربي حتى تخرج في النھایة أقوي من ھ
 .تقلب موازین الصراع"و

ھكذا نجده یقدم لنا قصة الحضارة خلال تلك المرحلة الفارقة في و     
تاریخ العلاقات بین الشرق و الغرب في العصور الوسطي وصولا إلى 
بدایات العصر الحدیث بل أنھ یقرر صراحة أن الصلیبیات دعمت 

 دھا البعض بدایة التاریخ الحدیثالشعور القومي لدي الغرب و لذلك ع
في مقدورنا الاتفاق معھ علي ذلك التصور لأن مرحلة مع ذلك لیس و

 Highم تعد بمثابة العصور الوسطي العالیة ١٣ -١٢القرنین 
Middle Ages لا یوجد ھنا تصور لبدایات العصر الحدیث قبل و

تب الكومیدیا الإلھیة القرن الرابع عشر حیث بدأ دانتي اللیجیري یك
 نا أن العصور الوسطي بدأت، وحدثت تغیرات عدیدة كشف لبالإیطالیة

 .تنحسر لتدخل أوروبا في عصر جدید

، فنجده یقرر أن نتائج الصلیبیات بالنسبة للجانب الإسلاميأما      
تتمثل في أنھا " تؤكد لنا مرة أخري خطورة موقعھا البیني ( أي 
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تعلمنا أنھ ي تجعلھا مطمع أنظار الھامشیین والمنطقة العربیة ) الت
وجھ ھذا التحدي الواقع، وإن بھا، و ربما بھا  بوحدتھ فيرھن 
ریة مجتمعة ، یمكن أن تأمل في أن تتصدي للقوي الغربیة البحوحدھا

قدم وصیتھ لأمتھ في و كأن ذلك المفكر ی. و تصدھا في النھایة "
دة في عصرنا ھو أمر عجزت عنھ مرات عدیضرورة الوحدة، و

شارة إلى أن جمال حمدان . كذلك لا نغفل ھنا الإالحدیث للأسف الشدید
ألف كتابھ ھذا في الستینیات و لم یطل بھ الأمر إلي أوائل الألفیة 

التي ھي عولمة  Globalizationأكذوبة ووھم العولمة  الثالثة حیث
الفقر وإذابة الثقافات لمصلحة قوة غربیة مھیمنة واحدة ولا نعرف إذا 
افترضنا أن طال بھ الأجل إلي ذلك الحین كیف كان ینصح أمتھ من 
خطر الحرب الصلیبیة المریرة التي شنت علي الإرھاب المزعوم بینما 
الإرھاب أصلا صنیعة غربیة كما كشف عن ذلك صراحة المفكر 

فرنسي رجاء جارودي في كتابھ الإرھاب الغربي. و بصفة عامة ال
یمكن أن نستخلص أھم سمات رؤیة جمال حمدان للحروب الصلیبیة 

 على النحو الآتي:

أولا: إن رؤیة جمال حمدان للحروب الصلیبیة كمشروع       
أوروبي ضد المسلمین في الشرق لا یمكن فصلھا عن  استعماري

الستینیات التي قادھا ابن مصر البار جمال عبد موجة المد القومي في 
من الاستعمار عربیة نحو التخلص  الناصر و التي مثلت حركة إفاقة

ھو الذي قال مقولتھ الشھیرة " علي الغربي البریطاني والفرنسي و
المصري البارز  ، و ذلك المفكررحل "ین یحمل عصاه و الاستعمار أ

ین في تاریخھا الحدیث عامي ھو بالفعل نتاج ثورتي مصر الخالدت
 ٤٣م حیث ولد بعد الأولي بتسع سنوات، وعاش ١٩۵٢م،  ١٩١٩

مثل تلك المرحلة جعلتھ یعایش الاستعمار عاما بعد الأخیرة، و
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م ١٩٥٤اجھ باتفاقیة الجلاء عام یشھد إخرالبریطاني البغیض لمصر و
لاریب في أن ذلك كلھ عمق فھمھ للحروب الصلیبیة كحركة و

 . یةاستعمار

یدة عن أحداث تلك ثانیا: الأمر المؤكد أنھ طالع مؤلفات عد     
، بل بحث عن ى الرغم من ذلك لم یقع أسیرا لھا، وعلالحروب الطاحنة

اعتمد  استراتیجيدلالتھا و عالجھا برؤیة بانورامیة من جانب مفكر 
علي الجغرافیا والتاریخ لیكون رؤیة متمیزة لأحداث عدة قرون عبر 

 صفحات معدودة من الكتاب المذكور.

ثالثا: كان جمال حمدان محقا عندما نظر للحروب الصلیبیة على      
، وقد سبق استعمار أوروبي في العصور الوسطياعتبار أنھا حركة 

لك مع ملاحظة أننا ھنا نعني غیره من المؤرخین حتى الأوروبیین في ذ
التوصیف بالاستعمار الاستدمار أي النھب المنظم لثروات البلاد على 

 .لأصلیینحساب أبنائھا ا

رابعا: اتسمت رؤیتھ بالشمولیة و التعامل مع البحر المتوسط      
، كذلك دعم شمولیة لة من خلال صدام الحروب الصلیبیةكظاھرة متكام

التاریخي بین الاستعمار القدیم من جانب أثینا و روما الجغرافیة بالربط 
و كذلك في العصر الحدیث مرورا بالحروب الصلیبیة خلال حقبة 

، و بالتالي قدم للمؤرخین درسا عملیا نحو ضرورة عصور الوسطىال
 .محدودة و الانطلاق نحو أفاق أرحبتجاوز الجزئیات الصغیرة و ال

ؤیتھ للحروب الصلیبیة بأنھا خامسا: من الممكن أن نصف ر     
 یتأتىھو ما كان من الممكن أن رافیة تاریخیة أو تاریخ جغرافي وجغ

ولي عبر لھ إلا من خلال عنصر الخبرة العریضة بقضایا الصراع الد
، و من ھنا كان عصور التاریخ المختلفة ودراسة مواقعھا الجغرافیة
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ریخیة الكبرى في تاالعمیق لتلك الظاھرة العرضھ المتمیز والمركز و
 .العصور الوسطي

كھ لأھمیة الموقع سادسا: من الملاحظ أن جمال حمدان مع إدرا     
 -دورھا التاریخي في خضم الصراع الإسلامي العبقري لمصر و

لذلك و الاستراتیجیةالصلیبي إلا أن ذلك لم یكن علي حساب رؤیتھ 
لتاریخیة یفصلھا عن الأدوار ا نجده یتوازن في إیراد دورھا ولا

 .العربیات في بلاد الشام والعراق المعاونة في صورة شقیقاتھا

لنا بجلاء كیف أن جمال حمدان  اتضحسابعا: من خلال ھذا البحث      
امتلك لغة علمیة خاصة بھ حیث نحت لنا عدة عبارات تعكس ابتکاراتھ 

"، " بیئتھا الاسفنجیة المشبعة الاستراتیجیة منھا " موقعھا البؤري 
"،" صراع التصفیة "،" الحصار القاري"، "قلعة اللیفانت "، 

مضایقھ " وبالتالي "مبارزة بحریة "، "عبر كباریھ المتحركة جزره و
 الثاقب. الاستراتیجيأن یطوع لغتھ لخدمة فكره  استطاع

: یؤخذ علي رؤیة جمال حمدان للاستعمار خلال عصر ثامنا     
حروب الصلیبیة أنھ لم یقدم لنا تصوره تجاه حركة الاستیطان ال

وجدناه في صورة مستعمرات  الصلیبي في الأراضي الفلسطینیة مثلما
ھي زاویة على وغیرھا و ،البیرة، و كفر مالك، والقبیبة، وأخزیف

جانب كبیر من الأھمیة عكست لنا حرص الصلیبیین على إیجاد دروع 
مناطق مواجھة المسلمین و تقوم بزراعة  بشریة محددة و مركزة في

الأرض من جانب أوربیین أحرار خاصة في مناطق الضفة الغربیة 
مع ذلك یة في فلسطین ولنھر الأردن حیث أكبر مخزون للمیاه الجوف

فمن الإنصاف القول بأن المادة العلمیة التي طالعھا في ستینیات القرن 
اویة الاستیطان الصلیبي إذ الماضي لم یكن توصل فیھا مؤلفوھا إلي ز

باحثون إسرائیلیون من أجل دعم الحركة  أن تلك الناحیة اھتم بھا
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ل حمدان مفكر ، كذلك فإن جماالاستعماریة الصھیونیة في فلسطین
من الخطأ البین مطالبتھ أن یكتب لنا كمؤرخ جغرافي استراتیجي و

حینذاك. ذلك محترف ومتخصص عن تلك الزوایا التي لم تكن مطروقة 
عرض عن الحروب الصلیبیة كظاھرة استعماریة من خلال رؤیة 

م ) ١٩٩٣ -١٩٢٨المفكر المصري الراحل جمال حمدان (
 .الاستراتیجیة
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 بناء الانسان المصريجيوبوليتيكية 

 في فكر "جمال حمدان"

 ، وإنما في تفاعل مستمر مع البیئة التيالإنسان لا یعیش في فراغ     
عدیدة یعیش فیھا، تلك البیئة تضم إلى جانب العناصر الطبیعیة ال

،... الكائنات الحیة الكثیرة والمتنوعة التي كالأرض، والبحر، والھواء
تشارك الإنسان عالمة. لذلك فإن دراسة البناء الأیكولوجي للإنسان لا 
یمكن أن تستكمل مقوماتھا إذا ھي أغفلت العلاقة بین الإنسان 

 ة في كل زمان ومكان.والطبیع

ویبدو أن الأزمة الإیكولوجیة التي یعاني منھا العالم الآن ترجع في      
حقیقتھا إلى خرافة وأسطورة سیطرة الإنسان على الطبیعة ومجریات 
التجدد والنمو فیھا. حیث أدى تجاوز الإنسان في إھدار موارد البیئة 

ییر تحدد الأسلوب بدون محددات ومعا -وإخضاعھا لسیطرتھ وتجاربھ 
إلى خلق الوضع الخطیر الذي یھدد العالم  -الأمثل لاستثمار مواردھا 

ظھا من التقدم كلھ الآن خاصة دول العالم النامي التي لم تنل ح
 .والتفكیر والإبداع

وإذا كان علم الإیكولوجي یھتم بدراسة الأفراد الذین یعیشون في      
ھم وتعاملھم مع عناصر البیئة بیئة واحدة والوقوف على مبلغ نشاط

لابد وأن ینطلق  المصريالمحیطة ، فإن البناء الإیكولوجي للإنسان 
من مقومات البیئة المصریة مبرزا خصائصھا وتمیزھا وتفردھا وكذا 

 مشكلاتھا التي قد تعوق حركة الإنسان المصري وتقدمھ.

یئة ولم ویبدو أن عالمنا الجلیل "جمال حمدان" ثم یغفل ھذه الب     
یھمل تناولي خصائصھا ویبرز تفردھا وتمیزھا ، الأمر الذى ییسر 
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نستطیع من خلالھا أن نحدد ملامح  التية حسن استقراء الأبعاد الرئیس
ي كتاباتھ خاصة موسوعة البناء الإیكولوجي للإنسان المصري ف

 .شخصیة مصر

 والدراسة الإیكولوجیة یدور حولھا خلاف من حیث موقعھا من     
، كال الحیاة أو البیئة أو الإنسانالدراسات التي نیت بدراسة أش

والشاھد على ذلك ما تدعیھ علوم تمثل البیولوجیا ، والجغرافیا ، وعلم 
الاجتماع .... من انتماء الإیكولوجیا لھا، سواء کمجال متخصص من 
مجالات البحث ، أو كمدخل من مداخل الدراسة. ولا یقتصر الأمر على 

ین وجھات النظر حول طبیعة الدراسة الإیكولوجیة من جانب مش تبا
ف حدة داخل نطاق كل ، بل یزداد الخلابھذه العلوم فحسب المشتغلین

وھذا یدل على أن الدراسة الإیكولوجیة رغم اختلاف . علم على حده
انتماءاتھا تعتمد بدرجة أو بأخرى في معالجتھا لموضوعھا الواسع 

، أو نظریات ، كما تقدم م من معارف وأفكارقدمھ ھذه العلوعلى ما ت
في الوقت ذاتھ من المعارف والأفكار ما یرتبط على نحو مباشر 

ا النبات والحیوان، باھتمام كل علم من ھذه العلوم (بیولوجی
) یمیاء بأنواعھا، الالكترونیات، والجیولوجیا، الفیزیاء، الكالفسیولوجیا

انیة (الجغرافیا الإنسھذا بالإضافة إلى ارتباطھا بالعلوم 
والعلوم  جتماع، وعلم الدیموجغرافیا،، وعلم الاوالانثروبولوجیا

 .السلوكیة)

ودراستنا للبناء الإیكولوجي للإنسان المصري یستتبع ضرورة      
دراسة بیئة المجتمع المصري بكل عناصرھا. وفي ھذا یرى البعض 

الأولیة من الناحیة  إنھ إذا حللنا مجتمعنا بشریا إلى عناصره
، نجد أنھ نتاج لسلسلة من التفاعلات بین مجموعة من الإیكولوجیة
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، والتوجیھات والمحفزات البیئیة الأفراد یعیشون في بیئة واحدة
 .بشأن استثمار مواردھا الطبیعیة للإنسان

ویرى البعض أن الطبیعة التي تحیط بالإنسان تحكمھا قوانین      
تنظم علاقات مكوناتھا وعناصرھا بعضھا ببعض  إیكولوجیة أساسیة ،

، وھي غیر قابلة للتعدیل والتغییر ولكنھا تقبل التدخل في حدود 
 : ھا على التجدد. وھذه القوانین ھيقدرات

  .الكائنات الحیة یعتمد بعضھا على البعض الآخر 

 مد على تنویع مكوناتھا وتعقیدھاثبات الأنظمة البیئیة یعت. 
  الطبیعیة محدودة.موارد البیئة 

من ذلك ومن ضرورة تكوین الإنسان المصري ، وتأھیلھ  انطلاقا     
للتعامل الحضاري مع المكان عبر الزمان ، تبرز أھمیة البناء 
الإیكولوجي للإنسان المصري باعتبار البناء الإیكولوجي أحد مظاھر 
(جوانب البناء الاجتماعي ، یتكامل مع البناء السیاسي والاقتصادي 

دراسة بناء الإیكولوجي للإنسان تقتضی والثقافي... إلخ. ودراسة ال
. في ضوء ذلك یمكن دراسة البناء البناء الإیكولوجي لمجتمعھ

 : للمجتمع من منظورین أساسیین ھماالإیكولوجي 

، یتألف من أجزاء أو مكونات متمایزة أو نسق کلی واحدأنھ بناء  -١
بعضھا البعض في نفس الوقت. ومن ثم یدرس البناء  متكاملة مع

یكولوجي من نحو مستقل عما عداد من الجوانب الأخرى للبناء الإ
 الاجتماعي . 

، ومن ثم یدرس وم ) من مقومات البناء الاجتماعيجزء ( مق أنھ -٢
قاتھ الوظیفیة ، وذلك في ضوء علاء فرعيعلى أنھ نسق أو بنا
وسواء نظرنا إلى البناء الإیكولوجي باعتباره بالمقومات الأخرى. 
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، فإنھ في باعتباره نسقا فرعیا لبناء أكبر ، أوائما بذاتھنسقا كلیا ق
 الحقیقة یتخذ مظھرین أساسیین ھما:

 راد والجماعات والأنشطة المعیشیةالتنظیم المكاني للأف. 
   الرابطة الوظیفیة لتقسیم العمل بین الأفراد والجماعات

والأنشطة بما یضمن استمرار الحیاة الاجتماعیة من ناحیة 
 أخرى عبر الزمن .

تضمن وجود مبدأین ھذا ویرى البعض أن البناء الإیكولوجي ی     
ین ھما: مبدأ الاستمرار في الزمن ... ، ومبدأ لأساسیین ومتكام

بالضرورة بین الجماعات ة المستمرة التي تقوم العلاقات الثابت
 .المتماسكة

لوجي أحد جوانب البناء نصل من ذلك إلى أن البناء الإیكو     
الإیكولوجي أحد أنساق البناء الاجتماعي  الاجتماعي، وبالتالي النسق

، حیث ي كائن حيھذا النسق الإیكولوجي یمثل "السیاق الطبیعي لأ
بعلاقة  الإیكولوجيي ووظیفتھ داخل النسق ترتبط حیاة الكائن الح

 :یقة تأخذ دائما مظھرین أساسیین"وث

: یتمثل في موقفھ الذي یحدد في ضوء العوامل الفیزیقیة المظھر الأول
ا المظھر فیما یعرف ، ویتجسد ھذالمسیطرة على النسق والكیمائیة

 Habitat .باسم الموطن

، داخل المجتمع المحليھ أو وظیفتھ المظھر الثاني: یتمثل في وضع
علاقاتھ بغیره من الكائنات الأخرى في كل من  ویتحدد في ضوء

في ضوء ذلك فإن النسق  الإیكولوجيالمجتمع المحلي والنسق 
الإنسان والطبیعة التي یعیش الإیكولوجي ھو الذي یبني العلاقات بین 
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ھناك ، محققا بذلك ارتباط الإنسان بكل من المكان والزمان. وأن فیھا
 : للنسق الإیكولوجي تتمثل في أنھ خصائص ممیزة

  بناء واحد لا یتجزأ یجمع بین البیئة والكائنات الأخرى في
خلالھ تحلیل أنماط ومقومات التفاعل  إطار واحد یمكن من
 القائم بین عناصره. 

 بناء متكامل یتحقق من خلال عملیة إشباع حاجات الكائنات و
 نظامیة وشاملة. بطریقة  الحیة التي یحتویھا

  بناء وظیفي ویتضح من أن عملیات إشباع الحاجات الكائنات
الحیة تتم في ضوء الأدوار الوظیفیة التي ترسمھا مقومات 

 وبقائھ. استمرارهالنسق الرئیسیة من أجل 

أن دراسة البناء الإیكولوجي للإنسان یتطلب تحدید مفھوم      
للمنظور الإیكولوجي فمفھوم المجتمع الذي یعیش فیھ الإنسان وفقا 

المجتمع المحلي من المنظور الإیكولوجي مركب من عناصر أربعة 
 .والبیئة والتكنولوجیا والتنظیم أساسیة ھي السكان

وبناء على ذلك یمكن تعریف البناء الإیكولوجي على أنھ "تنظیم      
، من خلال یمكن تحدیدھا بوضوح كیاناتان في وحدات الأرض والسك

اعل القائم بین السكان بعضھم وبعض وبینھم وبین المنطقة في التف
 .لمكان والزمان التي یعیشون فیھ"ا

وعلاقة السكان بالمكان الذي یعیشون فیھ تحكمھ مجموعة من      
القوى والعوامل، وقد تتفاوت "أھمیة الدور الذي تلعبھ ھذه العوامل 

تغیرھا. فقد یكون سواء في تحدید ھذه العلاقات المكانیة أو في 
، وقد یكون للبعض الآخر دور بعضھا أھمیة عامة في المنطقة ككلل

عب اكتشاف لؤثر فقط في منطقة دون أخرى. لقد محدود بحیث ی
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، دورا كبیرا في التأثیر على درجة الصلب وتطور وسائل النقل مثلا
، في الوقت الذي السكاني والنظامي للمجتمع الحدیثومدی التركیز 

، على كالبحار والسھول والجبال وغیرھا فیھ العوامل الجغرافیةكانت 
الإیكولوجیة  من الأھمیة فیما یتعلق بتحدید الأنماط متفاوتةدرجات 

 . للمجتمعات المحلیة"

  :رة عوامل التغییر الإیكولوجي فيوبوجھ عام یمكن بلو     

على ظروف المناخ والطبوغرافیة  العوامل الجغرافیة: وتشتمل -١
لتطور الھائل الذي أحرزه الطبیعیة غیر أنھ مع ا والموارد البیئیة

، في العلمیة والاكتشافات التكنولوجیة، وبفضل تراكم المعرفة الإنسان
، لم تعد ھذه رة على الطبیعیة وتسخیرھا لخدمتھمجال التوافق والسیط

كولوجیة بقدر ما أصبحت عوامل العوامل أسبابا مباشرة للتركیبات الإی
 مساعدة تطور من خلالھا بعض أنماط التوافق الإیكولوجي للبیئة.

، مثل تمل على مجموعة واسعة من الظواھرعوامل اقتصادیة: وتش -٢
الصناعة المحلیة وتنظیمھا، والتوزیع المھني، ومستویات  طبیعة

 الرفاھیة الاقتصادیة... إلخ.  ، وظروفالمعیشة

عوامل ثقافیة: وتشتمل على المواقف والاتجاھات الأخلاقیة  -٣
 والمحرمات والمقدسات التي تؤثر في توزیع السكان وإلخدمات... إلخ. 

عوامل تاریخیة: حیث أن البناء الإیكولوجي لأي مجتمع لا یمكن  -٤
 أن یكون بمنأى عن مؤثرات الماضي والتاریخ.

رائب والتعریفة الجمركیة عوامل سیاسیة وإداریة: وذلك كالض -٥
والقواعد التي تحكم أجھزة الخدمات والامتیازات  وقوانین الھجرة
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، وغیر ذلك من القرارات ج تخطیط المدن والتخطیط الإقلیميوبرام
 التي تصدرھا مراكز القوة على المستوى القومي. 

 د كبیر من صنعأن الأنماط المكانیة تعتبر إلى حالتكنولوجیا : ذلك  -٦
، فإن إیكولوجیا المجتمع تكنولوجیا، وحینما تحدث تغیرات تكنولوجیةال

 تمر بتغیرات مصاحبة.

وھنا ینبغي التنویة إلى أن ھذه العوامل تختلف فیما بینھا من حیث      
ضغط وتأثیر من موقف لأخر. لذلك كان من مھمة ھذا  منما تمارسھ 

ه العوامل في بیئة البحث أیضا أن یبرز ویبین مدى التأثیر النسبي لھذ
المجتمع المصري حتى یتسم ورسم ملامح البناء الإیكولوجي للإنسان 

 .ھمدان" وفق أولویات منطقیة علمیةالمصري في كتابات "جمال 

لیاتھ معھ ا لضغیر الإیكولوجي لھ مجالاتھ، وأیویرى البعض أن الت     
مجالات التغییر  د البعضالإیكولوجیة التي ترتبط بن المجالات. فیحد

 : الإیكولوجي في

 تغیرات في حجم المجتمع ووحداتھ البنائیة.  -١

 تغیرات في العلاقات المتبادلة بین المناطق والوحدات البنائیة..  -٢

والجماعات  للأفرادتغیرات في الوضع السكاني والجغرافي  -٣
 والأنشطة. 

بط ببعض العملیات الإیكولوجیة ترت -المجالات  -تلك التغیرات      
 الأتیة: 
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، مثل الحشد یات ترتبط بالحجم النسبي للمجتمععمل -١
Aggregation والتجمع ،Nucleation والامتداد أو التوسع ،
Expansion.  

عملیات ترتبط بتحدید الوضع المكاني للأفراد والجماعات والأنشطة  -٢
، Deconcentrationخل ، والتخلConcentrationمثل التركز 

، Decentralization، واللاتمركز Centralizationتمركز وال
 . Segregatioوالعزل 

اطق والوحدات البنائیة عملیات ترتبط بتغیر العلاقة بین المن -٣
، Succession، والتعاقب Invasionالغزو  ة مثل:جیالإیكولو

 .Dominanceوالسیطرة 

وتفید دراسة مثل ھذه العملیات في وصف وتفسیر التغیرات التي      
، كما أنھا تمثل وسائل ھامة تحدث في أعماق البناء الإیكولوجي

لدراسة تلك التغیرات. ھذا مع العلم بأنھ یجب أن ننظر لتلك التغیرات 
، لذلك رات اجتماعیة وثقافیة وسیكولوجیةعلى أنھا انعكاسات لتغی

جتماعي معالجتھا في ضوء علاقتھا بالتنظیم الایبدو من الملائم 
، وفي ضوء علاقة التنظیم والتغیر والخصائص الثقافیة للسكان

 .الإیكولوجيالاجتماعي بالتغیر 

وفي ضوء عوامل التغیر الإیكولوجي یمكن بلورة واشتقاق أھداف      
البناء الإیكولوجي وسوف یتم إبراز ھذه الأھداف وتفصیلھا عند تناول 

ھداف البناء الإیكولوجي للإنسان المصري كما یبدو في كتابات "جمال أ
 حمدان". 
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وفي ضوء مفھوم المجتمع من المنظور الإیكولوجي والذي یضم      
، یمكن تحدید مقومات ن والتكنولوجیا والتنظیم والبیئةعناصر السكا

 في:البناء الإیكولوجي للمجتمع 

 القوة البشریة. -١

 البیئیة.الموارد  -٢

 التكنولوجیا ودرجة تقدمھا.  -٣

 التنظیم أسالیبھ ومجالاتھ. -٤

نخلص من ذلك إلى أن البناء الإیكولوجي مفھوم یتضمن في داخلھ      
، ، وأنھ جزء من البناء الاجتماعيمجموعة من المفاھیم الأخرى

مع البناء الثقافي والاقتصادي والسیاسي... إلخ. وأن  ذلكیتكامل في 
، یكولوجي إطار لھ قوانینھ وأھدافھ، و عوامل التي تؤثر فیھاء الإالبن

لتي ترتبط بالتغیرات الإیكولوجیة، ومجالاتھ القابلة للتغیر وعملیاتھ ا
 ومات تنبثق من المفھوم الإیكولوجي للمجتمع.قوأن ھذا البناء لھ م

 طبيعة وخصائص الإنسان المصري في فكر جمال حمدان:

حن نحدیث عن الإنسان بعدة أسئلة ھي: حمدان" الیبدأ "جمال      
، من نكون؟ ما الأصل والعرق والنسب؟ ومنذ متى ظھر المصریین

، وأین من البشر؟ كیف یبدون الیوم شكلا المصریون كشعب وكشعبة
یقع الإنسان المصري في العائلة البشریة؟ أیبدي المصریون من 

یعي والمادي الطبالتجانس البشري مثلما تبدى مصر من التجانس 
 .والحضاري وغیر ذلك؟
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ویربط حمدان تفسیره لطبیعة الإنسان المصري بوجود ما یسمى      
شخصیة قومیة مصریة خاصة؟ بالشخصیة القومیة ویتساءل ھل ھناك 

قط ، فما أھم أو أخص خصائصھا؟، ثم أخیرا، ما ھي أبرز نوإن كان
"رغم سدیمیة مدان أنھ ویرى ح. القوة والضعف في ھذه الخصائص

وك والتحفظات المبدئیة ، ورغم كل ما یكتنفھا من الشكالفكر أصلا
، تمیل جمھرة المفكرین والدارسین إلى الاعتقاد بوجود والمنھجیة

الشخصیات القومیة والطوابع القومیة كناتج طبیعی منطقی معقول 
ة مادیة وبشریة ئلیتعایش وتفاعل مجتمع مع بی -؟ لم لا -ووارد 

ر تاریخ ألفي متصل ... ألا یصنع ھذا كلھ في النھایة نمطا خاصة عب
لطبیعة والقیم أو شبھ نمط متمیز نسبیا من الإنسان والسلوك وا

، أو تضفي لونا عاما أغلب علیھ كمتوسط أو والعادات المكتسبة
ھو ما یحق لنا موضوعیا  -كنموذج أكثر تواترا أو حدوثا في المتوسط 

 .ع القومي أو الشخصیة الوطنیةمیھ الطابودون تجاوز أو حرج أن نس

ویؤكد حمدان على أن الطابع القومي أو الشخصیة القومیة      
روثھ من خلال التاریخ مكتسبة من خلال ثوابت البیئة الطبیعیة وكذا مو

طورة عبر العصور ولیست جامدة، ، وھي بذلك متغیرة متالجنسي لھا
مكتسبة بقدر ما ھي ولأن ھذه الطوابع وتلك الشخصیة فیقول 

یة والتاریخیة الطبیعیة موروثھ، نابعة من الثوابت والمتغیرات الجغراف
صور ولیست جامدة ، فإنھا بعد متغیرة متطورة عبر العوالبشریة

 .مؤبدة بالضرورة

تمیز بوجود شخصیة قومیة مصریة ویرى حمدان أن مصر ت     
، والتي أخرىوقسماتھا المحددة بدرجة أو بمنفردة لھا خصائصھا 

یمكن التعرف علیھا وقیاسھا بقدر أو بآخر من الدقة. ولكنھ یعود 
لیؤكد أن نقطة الخطر ھنا إنما تبدأ حین نضع ھذه الخصائص وتلك 
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فمن ناحیة فإن ما قد القسمات في المیزان لتقییم الإیجابیات والسلبیات 
یسمھ البعض الآخر سلبیات  یراه البعض إیجابیات ومحاسن قد

بعض نقط قوة وبقاء ومفاخر للشخصیة لب، وما یعتبره الومثا
 .الآخر بأنھ نقط ضعف وھوانالبعض  یصمھالمصریة قد 

ویرجع حمدان ھذا الخلاف في الحكم والتقییم حول طبیعة الإنسان      
صریة إلى وجھات نظر ذاتیة تماما نیة الشخصیة المأو ك المصري

والفضیلة والرذیلة والحق كفلسفة الأخلاق، ومعنى الخیر والشر 
التفاؤلیة أو  والباطل ومثل الجمال ومدى المثالیة أو الواقعیة والنظرة

، وبنفس یجنح بنا نحو ضفاف المیتافیزیقیا، مما التشاؤمیة ... إلخ
القدر یطفو بل یجمع بنا خارج دائرة العلم الوضعي والموضوعي. 

ضیلة بطبیعة تضع الف وعلى سبیل المثال ، فإذا كانت قیم العرف الدارج
یرى  -ھ مثلا نیتش -، فإن بعض الفكر الفلسفي الحال كنقیض الرذیلة

، یراه ری واحد كوبا نصف ملآنی ، مثلا آخر ، فبینماأن الفضیلة عجز
، ین یعتبر البعض خیر الأمور الوسطغ. كذلك ففي حرأخر نصف فا

 .لى أن شر الأمور الوسط... إلخیذھب البعض إ

ط للقیم وبالتالي فالقیم مدان إلى أنھ لا مقیاس ضابویذھب ح     
، وبالتالي لا للقیم ، ولا ضابط للمقاییس -عنی ی -لا مقیاس متغیرة 

وبالتالي یرجع حمدان . ھائیة في الأحكام، بل لا أحكام على الاطلاقن
 اختلاف الرؤى الفلسفیة في الحكم والتقییم حول طبیعة الإنسان إلى:

 مشكلة النظرة الذاتیة الفلسفیة.  - أ

 مشكلة المصلحة الذاتیة. -ب

، والثانیة یعتبرھا حمدان لأولى یفسرھا الفقرتین السابقتینا     
العلاقة العكسیة بین المصلحة والدعوة .... فھي بدورھا تجسد  الأخطر
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فإن أشد المنتقدین لنقاط الضعف والسلبیات في الشخصیة المصریة ھم 
لوطنیین المصریین الممتازین طموحا وإخلاصا ... ومن عادة أشد ا

الناحیة الأخرى فلقد كان على رأس الراضیین عن تلك السلبیات 
ھا، أولئك المنتفعون بھا... والعیوب والساكتین علیھا بل والممجدین ل

 .إلخ

وعلى ضوء ذلك یرى حمدان أن مشكلة المشاكل في دراسة      
، عتھا وخصائصھا الأساسیة. فابتداءبیالشخصیة المصریة ھي تحدید ط

، ففي حین یراھا على الطبیعة العامة لتلك الشخصیة اتفاقلیس ھناك 
، یراھا شد ما یكون الوضوح والسھولةالبعض واضحة سھلة سلسة كأ

تقریبا. كذلك یختلف تحدید  البعض متناقضة للغایة إلى حد دیالکتیکی
خصائصھا ویتفاوت بحسب الأسس والمقاییس المختلفة، كما أنھا ھي 

قد تكون مربكة بعض  نفسھا تتداخل وتتشابك في الواقع بصورة
، وبفتح الرئیسي الفروع والأصول أحیانا تختلط، حیث تصنیفیا ءالشي
قواطع  ، بلا فواصل قاطعة أوالجوھري، أو السطحي على الثانويعلى 

فاتیح الأساسیة للشخصیة فاصلة وھكذا. ومن ثم یتعذر تحدید الم
 .المصریة

ورغم ما قرره حمدان من صعوبة تحدید المفاتیح الأساسیة      
جوھریة أصیلة في للشخصیة المصریة یعود لیؤكد أن الاعتدال صفة 

، فیقول لیس من قبیل التطرف أو التبسیط ولا ھو الشخصیة المصریة
بالتأكید من باب الوھم أو التسطیح أن نعد التوسط والاعتدال من أبرز 

یة. السمات العامة الأساسیة في شخصیة مصر والشخصیة المصر
ي كل جوانب الوجود ة عریضة ففالوسطیة والتوازن سمات رئیس

المصري تقریبا، الأرض والناس، الحضارة والقوة، الأخذ والعطاء ... 
 .إلخ
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إن یكن التوسط صفة جوھریة في شخصیة  أنھ ویرى حمدان     
مصر فإن الاعتدال من جانبھ أدخل في الشخصیة المصریة. التوسط 

نسان. دراسیة في عبقریة المكان ولكن الاعتدال دراسة في عبقریة الإ
اسة في روح ، أما الاعتدال فدرالتوسط دراسیة في روح مصر

، الأرض المصریةكان التوسط ألصق ب ، إذاالمصري. وبعبارة أوضح
یتھ، فسیتھ، عقلننفسھ،  المصريفان الاعتدال یتصل مباشرة بالإنسان 
، جوھره وروحھ... إلخ. أي تلك أخلاقیاتھ، شخصیتھ، خامتھ ومعدنھ

الجوانیة) الدفینة والدخائل الغائرة الخفیة غیر ( الجوانب الداخلیة
 .المادیة غیر المنظورة أو الملموسة بصورة مباشرة

دراسة الشخصیة المصریة ھي في واقعھا ؤكد حمدان على أن وی     
، في الروح ت المصریة والنفس المصریةوجوھرھا دراسة في الذا

المصري والمزاج المصري. وھذا ما یدخل أو یعود بنا على الفور إلى 
مجالات علم النفس الاجتماعي والأنثروبولوجیا الاجتماعیة 

ونظریة الأمزجة  Collective Ethologyوالأخلاقیات الجماعیة 
والشخصیة  National Characterوالبیئات وقضیة الطوابع القومیة 

، فإذا لم تكن بالطبع موطن الخطورة ولب المشكلةالقومیة ... ھنا 
بعض جوانب ونواحي مثل ھذه الدراسات موضع شك في وجودھا 

سة ، فإنھا أساسا درادواھا فعلا من الوجھة الأكادیمیةأصلا أو في ج
غیر موضوعیة غیر محایدة وإنما شخصیة انطباعیة متحیزة بمعنى أن 

صارم خارج الإنسان ومستقل لیس لھا مقیاس ولا ضابط علمی محدد 
 .عنھ

ال حمدان" لطبیعة في ضوء ما سبق یمكن بلورة رؤیة "جم     
ة تجمع بین الخیر والشر ، بأنھ ذات طبیعة معتدلالإنسان المصري

ینھا بین الوراثة والبیئة.. كل تكو وتجمع في ارختیالار و جبوبین ال
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ن ھذا ما قد ، وأ یوجد في طبیعة بشریة أخرىذلك في تكامل رائع قد لا
املا بین جوانب الإنسان ، ولكن حمدان یعتبره تكیعتبره البعض تناقضا

یوصف المصري بمتناقضة غیر عادیة إن لم تكن محیرة المصري. 
، لحاكم في مجال السیاسة في الداخلع لبین سھولة الانقیاد والخضو

النادرة في مجال وبین الشجاعة الوطنیة الفائقة والصلابة العسكریة 
ن ، ولقد یرى على العكس أنھ لا تناقض حقیقي بیالحرب في الخارج

أن العوامل والظروف التي ، بمعنى لتانمالصفتین بقدر ما ھما متكا
في الداخل ھي نفسھا التي ھل الخضوع للحاكم یفضل السلامة جعلتھ س

 .ة في القتال في الخارججعلتھ مقداما فدائیا بالغ الجرأة والشجاع

وبالطبع تلك العوامل منھا ما یتعلق بطبیعة البیئة التي نشأ فیھا      
ض ھو وتربى على قسماتھا وتعرض لمخاطرھا وتعر المصريالإنسان 

، ومنھا ما یتعلق بذاتیة الإنسان الغزاةوھي لمخاطر عدیدة من 
نفسھ ومن تأصیل صفة الاعتدال في بنیتھ وجوھره وسلوكھ  المصري

 وانفعالاتھ

ودراستنا لطبیعة الإنسان في فكر حمدان لا تستكمل مقوماتھا إذا      
ھي أغفلت التعرض لخصائص ھذا الإنسان عنده فلقد حاول حمدان 

لمقومات التي وردت حصر أھم الصفات والسمات والخصائص وا
وألحقت أو ألصقت بالشخصیة المصریة....، وتوصل حمدان إلى أنھا 

ائص ، وتوصل إلى بعض خصمة مربكة بقدر ما ھي مقلقة فادحةقائ
 .توالى الحدیث عنھا آنفان، سأساسیة ھناك شبھ اتفاق علیھا

ویرى حمدان أن تقییمنا الذاتي لشخصیة مصر والشخصیة      
لتنبؤیة الحادة العنیفة بحسب المتغیرات العابرة من المصریة یخضع ل

انتصارات أو ھزائم بحیث نتردد أو تتردي من النقیض إلى النقیض 
لھ مصر حین نؤفنحن نضخم من ذاتنا إلى حد السخف، ونكاد المطلق 
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نا عند أول ھزیمة أو انكسار. أو ، بینما ننھار ونكاد نسب أنفسننتصر
لعلة العكس أحیانا من قبیل التعویض.... نحن معجبون بأنفسنا أكثر 
مما ینبغي وإلى درجة تتجاوز الكبریاء المرضى. ونحن نتلذذ بممارسة 
عبادة الذات في نرجسیة تتجاوز العزة الوطنیة المتزنة السمحاء إلى 
النعرة الشوفینیة الساذجة البلھاء. حتى عن مستقبل مصر نحن إما 

إلى حد  ، أو متشائمونإسراف یدعو إلى السخریة والإشفاقب متفائلون
لابد لنا بصراحة أن نعترف  -متطرف قابض للنفس .... فنحن كشعب 

لا نحب فقط أن نمجد ونطرى أنفسنا بحق وبغیر حق، ولكننا أیضا  -
نحب أن نسمع عن أنفسنا ما یرضینا ویعجبنا أو یرضى إعجابنا بذاتنا 

ومیة.. أنھ مركب عظمة بكامل أبعاده وبكل الوطنیة وشخصیتنا الق
معنى الكلمة. وھذا مقتل حقیقی کامن للشخصیة المصریة. فمن 
المحقق الذي لا یقبل جدلا أو إلحاحا أن كل مركب عظمة فعلي أو 

 Inverted Inferiorityمفتعل إنما ھو مركب نقص مقلوب 
Complex أصلا مریض أكثر: ) أنھ تعویض مریض عن شعور ھو

ضمور والإحباط ، بالیأس والور بعدم الثقة، بالعجز والقصورشع
 .والانحدار... إلخ 

خطیرة  عیوب الشخصیة المصریة وبالتالي یقرر حمدان أن     
، فھي التي أوردتنا مورد التھلكة في ولیست بالھینة أو الشكلیة

الماضي ووسمت أو وصمت وسودت تاریخنا بالعبودیة للطغیان في 
، وھي التي تحدد حاضرنا وللاستعمار في الخارج غالبا ائماالداخل د

 بنفس الشكل بالخضوع للدیكتاتوریة الغاشمة في الداخل وبالركوع
 .للعدو الأجنبي الغاصب في الخارج
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 خصائص الشخصية المصرية عند حمدان:

ری حمدان أن ھناك شبھ اتفاق على بعض خصائص أساسیة تعد ی     
أولھا دائما التدین، وثانیھا حتما  الشخصیة:لك أركان أو أقطاب ت

، المحافظة، وثالثھا استمرار الاعتدال، ورابعھا غالبا الواقعیة
لسلة کمتوالیة تنازلیة وخامسھا أحیانا السلبیة وبھذا الشكل تبدو الس

لى السالب أو من القوة إلى ، تندرج نسبیا من الموجب إإلى حد ما
ا فیما بینھا بحیث تؤدي كل واحدة ، وبذا أیضا تتداعی منطقیالضعف

 .ي تترتب بدورھا على كل سابقاتھامنھا إلى تالیتھا ، الت

ویرى حمدان أن خاصیة الاعتدال بالذات تمثل منطقة الوسط      
، لذا فمن قبیل لخصائص والنواة النوویة في قلبھابین تلك ا والارتكاز

الرئیس الیسر والتبسیط أن تتخذ منھا المظلة الجامعة والعنوان 
 . العریض الشامل لھا جمیعا

بقة ھي ، بل سامصریة أصیلة وقدیمة قدم الأدیان مةالتدین: س -١
ولعلھا ھي التي منحت المصري قوة داخلیة ومقاومة خارجیة ، للأدیان

لمآسي التي ار والمحن واوصلابة غیر عادیة ضد الكثیر من الأخط
، خارجیة أو تعرض لھا عبر التاریخ، سیاسیة كانت أو اجتماعیة

القدم والجذور في داخلیة..... فھي من الصفات التي تبدو عریقة 
، ویكاد یجمع الكل بلا تردد على التصاقھا الشدید التاریخ المصري

 .المصري عامة والفلاح المصري خاصةبالإنسان 

یم والتراث والتقالید تعني أن المصري مقیم على القدالمحافظة: و -٢
وھذا یعني بدوره أنھ ، ولا یقبل على الجدید بسھولة ،والموروثات
دم الثوریة ، غیر ثوری غیر مجدد... ومن المحافظة وعتقلیدی مقلد
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، ولكنھ بالمقابل یعود یكون الاستقرار، فالاستقرار نتیجة المحافظة
 وعدم التجدید .  فیدعمھا ویؤكد على القدیم

ھ عن ، یبتعد بة مركزة في طبیعة الإنسان المصريالاعتدال: صف -٣
، یبتعد بھ ضمنا ودیالكتیكیا ولحسن الحظ التطرف الشدید یمینا ویسارا

، بذلك یوفر ھامشا معقولا من المرونة حافظةعن التطرف في الم
درة على تقدیر الق والتلاؤم والتغییر والحیویة التي تضمن لھ على أقل

، كان المصري الاعتدال، التطور خطوة خطوة... وبحكم البطيءالتطور 
ة ثإلى الوداعة والھدوء والدما العادي أو المتوسط أمیل في الغالب

لودودة السلسة السھلة ا، وإلى الشخصیة الاجتماعیة والبشاشة
 .غیر المنغلقة أو المعقدة .. إلخ Extrovert المنطلقة

 -التجربة ، علمتھ البیئة ولیملواقعیة: الإنسان المصري رجل عا -٤
، احترام الواقع والالتصاق بھ وعدم الانفصال أي الجغرافیا والتاریخ

عنھ أو التناقض معھ. فھو إلا في القلیل النادر لا یھرب من الواقع 
أو بأحلام الیقظة والتمني ( الغیبیات  "الدروشة"سواء بالتدین المفرط 

ومن ھنا تأتي شھرتھ الواسعة  ..هر كثیرا ما یتصادم معھ ویتحداأكث) 
في السخریة التعویضیة والتعویض بالتعرض بالواقع دون التعرض 

، وھو بدوره التناقض الخفیف الذي أفضى بھ في نظر البعض إلى لھ
التي تعوض من عجزھا العملي بالتذاكي  Smart الشخصیة الفھلویة

اللامبالاة أو ادعاء الحلم والتخفي وراء  واصطناع Smarting المفرط
  العقل والتعقل .. إلخ

، من توالیة التنازلیةالسلبیة: تعد السلبیة المحصلة النھائیة لتلك الم -٥
المصریة  ، فالشخصیةحافظة إلى الاعتدال إلى الواقعیةالتدین إلى الم

، فالمصري بذلك ھي منطقیا شخصیة سلبیة نوعا أكثر منھا إیجابیة
حاشاه لاسیما تیتجنب الصدام وی الآراءلعادي أو المتوسط في أغلب ا
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، ، وبالتالي یؤثر السلامة على المواجھةالصراع في المواقف العدائیة
، ومن ھنا، إلى والسلام على الصراع، وفي النھایة السلم على الحرب

، القھر الحاكم أو الطغیان الحكوميجانب رد فعلھ السلبي الساكن إزاء 
التھمة الموجھة إلیھ منذ أقدم العصور إلى الیوم ابتداء من  جاءت

، صحت ھذه ربالإغریق حتى العدو الإسرائیلي بأنھ شعب غیر محا
 .التھمة أو لم تصح

 رابعا: أبعاد الأزمة الإيكولوجية للإنسان المصري عند "جمال حمدان":

، أنھ جزء أو راستنا لماھیة البناء الإیكولوجيلال دتبین من خ     
، ومن ثم فھو یدرس على أنھ نسق مقوم من مقومات البناء الاجتماعي

 أو بناء فرعي في ضوء علاقاتھ الوظیفیة بالمقومات الأخرى.

والبناء الإیكولوجي یتحقق من خلال العلاقات الوثیقة المتبادلة بین      
الإیكولوجي الإنسان والبیئة عبر الزمان والمكان. أي أن فعالیة البناء 

تكون في ذروتھا عندما یتحقق ارتباط الإنسان بالمكان عبر الزمان. 
وبالتالي فإن دراسة البناء الإیكولوجي للإنسان المصري عند "جمال 

، إذا ھي أغفلت التعرف على دان" لا یمكن أن تستكمل مقوماتھاحم
 أبعاد الأزمة الإیكولوجیة التي تواجھ الإنسان في المجتمع المصري.

ولقد رصد "جمال حمدان" مجموعة من المشكلات المتفاقمة:      
، ة في الاقتصاد، المشكلة السكانیة، التلوث، التجریف، التصحرأزم

مشكلة المیاه... تلك المشكلات في مجموعھا تشكل وتبلور أبعاد الأزمة 
 الإیكولوجیة التي تواجھ الإنسان في المجتمع المصري.

 أن الأزمة الإیكولوجیة -ل تحلیل فكر حمدان من خلا -ولقد تبین      
للمجتمع المصری مترامیة الأطراف، متعمقة في بنیة المجتمع 

، وفي اتجاھات نموه. تلك الأزمة التي یواجھھا المجتمع المصري
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 المصري في إطارھا الإیكولوجي لا یتناولھا حمدان بعیدا عن الأطر
یتصف  ،... وغیرھا. فحمدانالأخرى السیاسیة، والاقتصادیة، والثقافیة

بالرؤیة الشاملة المتكاملة لكل قضایا المجتمع المصرى. فھي نتاج 
نشاطات الإنسان المتعددة في التعامل مع البیئة المحیطة. وتلك الرؤیة 
 التكاملیة في فكر حمدان تنبع من نظریتھ الأساسیة التي بناء علیھا

تھا وتطلعاتھا... ، وكذا أزمایجسد قوة شخصیة مصر وروح مكانھا
تجانس في أن ال فكمایة التي تقوم على الموضع والموقع، تلك النظر

اد في كیانھا وظیفة ، فإن تعدد الأبعشخصیة مصر خاصیة للموضع
 للموقع. 

ویمكن بلورة ملامح الأزمة الإیكولوجیة للإنسان المصري عند      
 "جمال حمدان" في:

 النمو السكاني المتزايد: -١ 

خطر ملامح یرى حمدان أن مشكلة الزیادة السكانیة واحدة من أ     
، التي المشكلة الأم أو المشكلة المفتاح، إنھا الكیان المصرى المعاصر

، یة في حیاتنا الیومیة أو القومیةتكمن أصابعھا خلفي أي مشكلة نوع
إلى المواصلات المحلیة  ابتداء من عمالة المثقفین إلى رغیف الخبز

، إلى بالوعة ى إسكان أسرة على المستوى الفرديإل ،في مدینة
، حتى یصح أن نضعھا زاید إلى معوقات التصدیر.... إلخالاستھلاك المت

رة ، بعد، وععامة في كل مشاكلنا، فتش عن السكان، والمشكلة قاعدة
معقدة بقدر ما ھي شاملة مركبة، فحسبھا بیولوجي بالطبع، ولكن 

 .مناخھا الاجتماعجذورھا في الاقتصاد، بینما 

تحت عنوان سباق السكان ویشخص حمدان المشكلة السكانیة      
، الكفایة وین الفرد والأرض، الفلاح والأرضمستخدما عنا والموارد
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الغذائیة، اتجاه الدخل، وینتھي إلى تشبیھ سباق السكان والموارد 
ن ، والسكابسباق السلحفاة والأرانب، حیث تمثل السلحفاة الموارد

 .ینتمون في زیادتھم إلى الأرانب

، الریف راض المشكلة في العمالة والبطالةویحدد حمدان أع     
، دولة الموظفین، مدن والتحول المھني، ھجرة العقولوالزراعة، ال

مستوى المعیشة، التغذیة والمركب الغذائي، الصحة والمركب 
أكثر مما الباثوجینى.. وفي النھایة یقرر أن لب المشكلة (.. أناس 

 . ... من نوعیة أقل مما ینبغي...)ینبغي

 الفجوة الغذائیة: -٢

مما حیث یقدر "جمال حمدان" حجم الفجوة الغذائیة في مصر      
، أي أن مصر تحتاج إلى مساحة یعادل المساحة المزروعة فعلا

تسد فجوة عجزھا في الإنتاج  ، کیادل مساحتھا الراھنةزراعیة تع
الزراعي. ویرجع حمدان ھذا العجز في الإنتاج الزراعي إلى عوامل 

، ویعدد الغذائي أو فاقد الإنتاج الزراعيمتعددة یحددھا بعنوان الفاقد 
، لصوص البشر... باب الفاقد بدایة من سوء التخزین، القوارضأس

والزراعي مما یغطى مدان الفاقد الغذائي حیقدر  وبصورة عامة جامعة
 لفالإنتاج المحلي والمستورد على السواء، فالأول... یضیع منھ ویت

ر فاقد الحبوب بقرابة الملیون طن، والقصب ، ویقدعلى الأقل% ١٠
، أما ملیون طن ٣٫٨المحاصیل الغذائیة النباتیة بحوالي  جملة، و مثلھا

فاقده عن نصف ملیون طن، وبھذا  فلا یقلالإنتاج الحیواني والسمكي، 
ملیون طن  ٤,٣قرابة  المحليد مصر من الإنتاج قتبلغ جملة فوا

عدا ، المحاصیل، بخلاف قیمة النواتج الجانبیة والثانویة لتلك سنویا
 والتبدید. الأخرى من الفاقد ھيالواردات الغذائیة ... التي لا تفلت 



]٦٤[ 
 

 الاستھلاكي: الانفجار -٣

عند "جمال حمدان" عن فقدان مصر  الاستھلاكي الانفجاریعبر      
، حیث یرى أن مصر قبل الخمسینات كفایة الذاتیة ولا سیما الغذائیةلل

صیلھا مع فائض قل أو كثر كانت تتمتع بالكفایة الذاتیة في معظم محا
تینات ، ثم عبر السولكن منذ الخمسینات بصورة طفیفة ،للتصدیر

، ثم أخیرا ن دون أن تكون مشیرة إلى الخطرلك، وبصورة مثیرة للقلق
في السبعینات بصورة أخطر من مأساویة وأسوأ من انقلابیة، فقدت 

إلى الأبد ، وفقدت كفایة الذاتیة ولا سیما الغذائیةمصر كلیة میزة ال
، إذ تحولت إلى دولة مستوردة للغذاء نباتیا الأمل في العودة إلیھا

بل إننا ما نزال دولة زراعیة أساسا، وحیوانیا بصورة مخیفة حقا رغم 
حنا نستورد غذاء الحیوان ، أصبإننا كما نستورد غذاء الإنسان
 .والنبات، أعني الأعلاف والأسمدة

ویرى حمدان أن أبرز أعراض الأزمة الاقتصادیة التي یعیشھا      
ھو الانفجار الاستھلاكي، فإن لم یكن الاستھلاك ھو  المجتمع المصرى

، فإن الاقتصاد المصرى bedevilالمسئول بعامة عن شیطنة 
، فإذا ما عدنا إلى نمط یراد ھو المسئول بخاصة عن سرطنتھالاست

الإنفاق الحكومي ابتداء ، فإن من التفصیل ءبشيالاستھلاك 
دعوى الكرامة بذب، فمھ مركبات العظمة والغرور الكا، تحكاستعراضي

، في حین دولة نظراءه في أكبر وأغنى الدولالوطنیة یحاكي جھاز ال
حجم أن الدولة نفسھا لا تعدو کسرا عشریا وربما مئویا في القوة وال

 .والوزن السیاسي والمادی
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 الأزمة الاقتصادية الطاحنة:  -٤

أزمة مة الاقتصاد المصري وقتھا بأنھا حیث یعبر حمدان عن أز     
كعنق الزجاجة تكاد أعراضھا تتمثل وتتغلغل في كل  طاحنة خانقة

ا على الأفق ، ولا یكاد یبدو لھونواحي الحیاة الوطنیة والیومیة جوانب
برمتھا قد أصبحت مشكلة من  ، والواقع أن مصرالقریب نھایة أو حلا

إحدى الحالات  ، أي مشكلة عظمى واحدة ... وعلى الأقل فإنھامشاكل
مدان حویصف . لثالث التي تزداد تخلفا وتأزمالة من دول العالم االقلی

ویحصرھا في تلك الأزمة بأنھا كومة معقدة من الخیوط المتشابكة ... 
 : خمس مشکلات محددة ھي 

 .الانفجار الاستھلاكي 

 التضخم 
 الدیون الخارجیة 

 المرافق والخدمات 

 الغلاء 

 : مشكلة المیاه -٥

لزیادة  الزراعيیرى " جمال حمدان " أن ھناك مجالا للتوسع      
لك الإنتاج واستغلال أجزاء من الصحراء ولكن یعود فیؤكد أن كل ذ

من التخطیط  -یتوقف برمتھ على توافر الماء فإمكانیات التوسع الأفقي 
، وفي ظل اسراف فة مباشرة لموارد المیاه المتاحةوظی - الزراعي

، فإن ھناك ما یشبھ العلاقة اتعاني منھ زراعتنالري الخطیر الذي 
، ولا نقول كسیة بین إمكانیات التوسع الأفقي، وبین الإفراط المائيالع

، فلعل الأخیر نفسھ ضحیة ھو الرأسي بین التوسع الأفقي والتوسع
 .المائي الأخر للإفراط
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ن استغلالھ لترجم ویؤكد على أن الفاقد من الري الراھن لو أحس     
، بل ویذھب إلى حد القول بأن إلى إمكانیات ضخمة من التوسع الأفقي

ترشید موارد المیاه المتاحة لنا حالیا یمكن أن یزید من إمكانیات 
 . ع الأفقي بنسبة مؤثرة للغایةالتوس

 :)الزراعيمعوقات تكثیف الأرض (التكثیف  -٦

تاجیة تكثیف الإنأي مدى  الزراعيحیث یعبر حمدان عن التكثیف      
مصریة على درجة عالیة من ، ویؤكد أن الزراعة الفي وحدة المساحة

، دفع إلیھا ضیق المساحة المتاحة في الوادي والدلتا معا ... التكثیف
وأن الأرض المصریة تكثفت عبر تاریخھا إلى طابقین من الزراعة 
فوق القطعة الواحدة.... والمطلوب الآن تكثیفھا إلى ثلاثة طوابق 

ملیون فدان) حیث ص تساوى التكثیف، وس  ١٨، س = ٣(ص= 
تساوی جملة المساحة المزروعة بھا ... ولكن یؤكد من خلال حدیثة 
على أن ثمة مجموعة من المعوقات التي تعوق مضاعفة التكثیف 

 ھي: ةئیسالآن تتمثل في ثلاثة معوقات ر الزراعي

 وباء التجریف 

 التصحر 
 القوارض الداخلیة 

 حمدان عن مجموعة ھؤلاء الثلاثة بمصر المنكمشة.ویعبر      

 أزمة مكان (الصراع من أجل المكان): -٧

مصر الصالحة للاستثمار والتعمیر... مجرد حیث یرى حمدان أن      
نشع لنھر رقعة محدودة متواضعة في النھایة... تبدو من الجو كمجرد 

ملیون  ٢٣٨، فبینما تبلغ مساحة الوطن السیاسي نحو النیل لا أكثر
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ملیون فدان، والمساحة  ٦٫٣، لا تعدو المساحة المستغلة بالفعل فدان
ملیون فدان، والمساحة الصالحة للاستغلال  ٨,٥ المأھولة عموما نحو

-٤-٣ ىملایین ... أي أننا نعیش حالیا عل ١٠في المدى المنظور نحو 
على الأكثر من رقعة الوطن... أزمة مصر الحقیقیة إذن ھي %  ٥
ش ، ھامأزمة مكان: الرقعة محدودة مختنقةئما وفي التحلیل الأخر دا

ناھیة شبة مغلقة. ، والأرض شبة متالنمو والتوسع فیھا ضیق للغایة
، من ھنا كانت مشكلة حةاالضیعة الوطنیة، باختصار: محددة المس

 .مشكلة حادة خانقة بل ورھیبة المكان

 الھجرة (الداخلیة والخارجیة): -٨

عبر "جمال حمدان" عن مشكلة الزیادة السكانیة بأنھا أم      
المشكلات وأخطر ملامح الكیان المصري المعاصر... ویحدد مغزي 
ھذه المشكلة في الكثافة المفرطة ... ولیس تركیبھا الدیموجرافي 
بصفة خاصة... ومن عوامل الكثافة السكانیة عند "جمال حمدان" ھي 

ي یحددھا حمدان في الھجرة الداخلیة الھجرة بأنواعھا الثلاثة الت
 والھجرة الخارجیة والھجرة الداخلة.

الداخلیة أي بین مناطق مصر ذاتھا، ویرى حمدان أن الھجرة      
، حیث تؤدي ظاھرة قدیمة ومستمرة، وقد تمثل الحل الطبیعي للكثافة

ین مناطق مصر بصورة حرة وتلقائیة، وتبعا إلى إعادة توزیع السكان ب
 حضاري، ویؤكد أنھا أفرطت بحیث أدت إلى تركز الطرد والجذبلقوى 
، حیث یرى لمدن... إلخ. أما الھجرة الداخلة، ونجم عنھا ترییف امفرط

ر ما كانت تصدر الحضارة حمدان أن مصر لم تصدر الرجال بقد
وأعمالھم، بل وكانت بانتظام مصبا لھم، فلم تكن مصر منطقة ھجرة 

منطقة ھجرة داخلة، فبقدر ما كانت منبعا العكس كانت  ، علىخارجیة
، فیرى حمدان بشر...، أما الھجرة الخارجیة، كانت مصبا للللحضارة
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أنھا ظاھرة حدیثة فرضت نفسھا وھي شدیدة البروز ومؤثرة... ویحدد 
ي تركیب الھجرة في مصر في حمدان السمات الأساسیة تاریخیا ف

 : الآتي

 المختلفة.لداخلیة بین أجزائھا الھجرة ا 

  .كثافة الھجرة الداخلة 

 .ضعف الھجرة الخارجیة 
 .قوة الھجرة الداخلیة 

 الاستعمار (الطغیان الخارجي): -٩ 

ما ینبغي حیث یرى حمدان أن مصر لم تستغل موقعھا الفرید ك     
ا تغیر تاریخھا ، ولو فعلت فلربموركزت أساسا على الموضع

لزراعي القانع داخل قوقعة ، أي أن الانطواء اوشخصیتھا بعد ذلك
یانھا ، كان من عوامل استمراریة الأتوقراطیة واستشراء طغالموضع

یطرة س ، وقوع مصر المتكرر الطویل تحت... ویفسر الطغیان الداخلي
، فحین ینھزم النظام، تسقطھ مصر، وتستبدل طغیانا الاستعمار

في  ارجي مع الداخلي، بل وسرعان ما یتحالف الطغیان الخبطغیان
یؤكد حمدان  وبالتالي، (تحالف الأتراك مع الممالیك)... معظم الأحیان

أن مصر عاشت دائما بفعل الاستعمار (الطغیان الخارجي) في خطر 
داھم من خلال موقعھا الاستراتیجي وأن ھذا الاستعمار خاصة 

 .على نمو المجتمع في كل المیادینالبریطاني كانت لھ آثاره السلبیة 

 التلوث:مشكلة  -١٠

مصري في السنوات الأخیرة رغم أن الریف الیرى حمدان أنھ      
الھادئ وھدوئھ  ھر من سلام، الكثیفقد، مقابل بعض فقرة وخوائھ

، فما أن العاصفةبمثابة الھدوء الذي یسبق ، فإنھ مازال بعامة الناعس
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جنوب وتدخل نطاق القاھرة  تدلف إلى أقالیم الریف من شمال أو
ة: الضوضاء، حتى تتوالى وتتصاعد أشكال التلوث المختلف، الكبرى

، الجو، ومظاھر التلوث ھذه تعلن عن قرب العاصمة روائح الصرف
، حتى لتبدو كشعار ھا وقبل أن تعلن عن نفسھا مباشرةقبل الوصول إلی

، فمن محصلة التكدس السكاني مة الجدید المعلق علیھا باستمرارالعاص
انتفاء ، مع اختفاء أو المیكانیكي في الداخل تدفق النقلوالعمراني، و

الحصار الصناعي المحكم من ، ثم الخضرة والمساحات الخضراء
ى أكثر من معدل ، ارتفعت نسبة التلوث في جو القاھرة إلالخارج

ھ دولیا... فمثلا بلغت تركیزات دخان عوادم الأمان المسموح ب
) أمثال ١٠اھرة (السیارات بما فیھا عنصر الرصاص بشوارع وسط الق

ص % سنویا بینما ھي تتناق٧، تتزاید أیضا بنسبة المتوسط العالمي
 ١١. % في المدن الأمریكیة٥بمعدل 

  فقر الموارد الطبیعیة والحیوانیة : -١١

حیث یرى حمدان إنھ إذا بدأنا بالأساس الجغرافي في دراستنا      
الموارد ما في فقر للمجتمع المصري نجده مجسدا وواضحا تما

یما إذا ، لا سیة الرقعة الزراعیة شبھ الثابتة، ومحدودالطبیعیة نوعا
، حیث یبرز عدم التناسب ... فتتخذ قورنت بحجم السكان الضخم

الأزمة البعد السكاني بلا جدال فأزمة مصر الاقتصادیة الراھنة إذن 
دمھا في الأرض ، أو قیل أن قجذرھا في الأرض وساقھا في السكان

ھذا بالإضافة إلى أن مصر فقیرة في مواردھا . ھو السكان وجسمھا
الحیوانیة. فیري حمدان أن مصر الجغرافیة لیست دولة رعى 
ومراعي... والمشكلة الغریبة ھنا والمزعجة حقا أن من الأوفر 
اقتصادیا أن نستورد ما نحتاجھ من الإنتاج الحیواني... وفي سیاق 
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 Poultryمزرعة دواجن عظمى أن مصر إنما جعلت لتكون  آخر یحدد
farm أكثر منھا مزرعة حیوان ،Dairy farm. 

 :البترول -١٢

البترول العربي بحد ذاتھ وبتحویلاتھ... قلب حیث یرى حمدان أن      
خارج ومن ، من الرأسا على عقب وحتى النخاع مرتین کیان مصر

العربي ، خارجیا: إذ قلب مكانة مصر في العالم الداخل... أفقیا وراسیا
، وداخلیا: لصراع إلى الصلح والعزلة والثراءمن الصدارة والعروبة وا

نظام الطبقات وترتیبھا الاجتماعي، فجعل بعض عالیھا حیث قلب جزئیا 
 .عالیھا ، وبعض سافلھا وسطھا أووسطھا، وبعض وسطھا سافلھا

ویلات المصریین أن البترول العربي... ممثلا في تحویؤكد حمدان      
، فضلا عن تأثیراتھ وانعكاساتھ وعدواه ... خاصة العاملین في دولھ

ان أكبر عامل خارجی م، ک١٩٧٣ذ بعد طفرة عائداتھ الخرافیة من
، مجتمع المصري مباشرة وغیر مباشرةمنفرد أثر في الاقتصاد وال

 -إذ إن شئت فقل تحریف  -مثلما كان أكبر عامل منفرد في توجیھ 
جاه العدو الإسرائیلي، وبوضوح أكثر ... سیاسة مصر الخارجیة ت

ر سبب في انحراف السیاسة المصریة، البترول العربي عامة ھو أكب
، وتحویلات البترول العربي خاصة ھي أكبر سبب خارجیا نحو السلام

 .قتصاد داخلیا نحو الانفتاحفي انحراف الا

 :براثن الانفتاح والانغلاق -١٣

، قد خلق طبقة الانفتاح، الذي یرادف الانتفاخحیث یرى حمدان أن      
المنتجة في جدیدة ثقیلة من الرأسمالیة العاتیة المستغلة والطفیلیة غیر 

جدیدة منتجة ولكنھا نسبیا ، كما خلق طبقة أعلى السلم الاجتماعي
، أیضا في أسفل السلم من الحرفیین و الفنیین والعمال المھرة مستغلة
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تدریبھم واقتصاد السوق. حتى الفلاحین بدأوا ارتفعت من القاع بفضل 
جزئیا وإلى حد ما وبطریقة خاصة یتبرجزون، على الأقل من تداعیات 

، كما كاد بعضھم في رأي البترول العربي والانفتاح المصريوإشعاع 
البعض یتحول إلى طبقة شبھ مستغلة جزئیا أو نسبیا كبعض العمال 

 -في تقدیر المدرسة النقدیة  -والحرفیین. وعلى الجملة فنحن الآن 
نتبرجز أحیانا من أعلى إلى أسفل باسم الاشتراكیة ومن أسفل إلى 

  .، أو لعلھ العكس أحیانا أخرىأعلى باسم الانفتاح

مصر فقدت طریقھا إلى  ویصل حمدان في النھایة إلى أن     
، فالانفتاح إذن ھو واختلت بوصلتھا الاجتماعیة طبقیا، الاشتراكیة

ویصل حمدان إلى أن  ل اللیبرالیة والمیول الرأسمالیةأعلى مراح
موذج ، فالنالأمریكي ... لا یصلح لھا كدولة النموذج الرأسمالي وقمتھ

، ولا یصلح لمجتمع أو دولة الندرة مثل یصلح لمجتمع أو دولة الوفرة
، لكن ن الانفتاح والانغلاق مطلوب مفیدمصر... والحقیقة أن كلا م

، مفید بالتأكید للأقلیة (الساحقة)ھي كیف؟ ولمن؟ الانفتاح المشكلة 
الأول تنمیة المسحوقة). ولذلك فإن (والانغلاق مفید بالتأكید للأغلبیة 

، والثانیة برجوازیة واستغلال باسم الوطنیة ،ولكنھا لا مفر طبقیة
، قدر اعدة العریقة والجماھیر الأساسیةتنمیة وطنیة ... ولكن للق

، ونكاد نقول بین الأیدیولوجیا من الانفتاح والانغلاقوزون إذن م
 .الصیغة الملائمة المطلوبة لمصر والتكنولوجیا... ھي

 التفرقة الإقلیمیة (ثنائیة الشمال والجنوب): -١٤

الشمال یؤكد حمدان على أن التفرقة الإقلیمیة في مصر بین      
والجنوب تعد أسوأ ظواھرھا، وإذا كانت أسبابھا طبیعیة، تعود إلى 

، إلا أن تختلف مصر الوادي عن مصر الدلتا ، فعلى حینمورفولوجیتھا
، الصعید ) بدرجة متناھیة( نتائجھا الحضاریة تعود إلى إھمال الجنوب
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 ، ویدللیر مھملة ... ولكن المسألة نسبیةولا یعني ذلك أن الدلتا غ
حمدان على ذلك بالمقاییس والأرقام والوثائق والتقاریر ... ویؤكد 

عابرة إلى خریطة مصر الاقتصادیة، تكشف ھذا  حمدان أن نظرة
، إن لم ات الأساسیة الشبكیة، كل الخدمات والبنیالفارق بكل سھولة

، فإن صعید أطوالا وكثافة بحكم المساحةتكن في الدلتا أضعافھا في ال
على الأولى دون الأخیر... ویدلل على ذلك بشبكات بعضھا یقتصر 

الصعید .. یصل حمدان في النھایة إلى أن السكك الحدیدیة والطرق.
قلة الموارد والتنمیة یزداد على النسبة فقرا بضغط السكان المتزاید و

لإفراط  وتنمیتھحیة في نموه ض ، وھما الدلتا والصعیدالمتخلفة
بھذا ، ود الضحیة الأولى والكبرىكن الصعی، ولالعاصمة القاھرة

أصبح الصعید بحق ھو الإقلیم الخلفي  - مع الموقف المتخلف -التخلف 
Arrierl - pays  یا ، مادریال معنی ... جغرافیا وحضاكفي مصر، من

 .وبشریا، اقتصادیا واجتماعیا

 القناة ونظرية الأمن المصري لحماية سیناء: -١٥

التطورات أو الانقلابات التي طرأت على مدان إلى ححیث ینظر      
موقع مصر الجغرافي ودور القناة نظرة شاملة تنسج في رقعة واحدة 

، وذلك داخل الإطار یةخیوط الجغرافیا والتاریخ بالسیاسة والاستراتیج
منذ ظھر ن واحد. ھذا ویؤكد حمدان على أن الاقلیمي والعالمي في آ

، وأنھ سوف یعید نفسھ وع مصرلعدواني الإسرائیلي على ضلالوجود ا
بالتأكید مع كل حرب جدیدة مع العدو. تلك خریطة الخطر الجدیدة. 

دام الخطر ، ما ولكن بشجاعة أن نعترف بأن القناةوعلینا من أسف 
ا بأن تكون أداة مؤقتة أو ؛ قد أصبح محكوما علیھقائما أو مسلطا

سنین كل ، تعمل نصف الوقت أو بعض الوقت ثم تتعطل بضع متقطعة
عقد أو بعض عقد ... یمكننا بسھولة أن نضعھا قاعدة قائدة لا استثناء 



]٧٣[ 
 

، ولا قناة لمصر بغیر قص أنھ لا موقع لمصر بغیر القناةلھا ولا ن
، وموقعنا یھدد لقناة محكوم علیھا بالخطر الراجع، اسیناء... وأخیرا

من ثم ا بقیت إسرائیل، م يالجزئبانتظام بالإجھاض أو بالشلل أبدا و
ة الأمن المصري ھو دافع یصبح المبدأ الاستراتیجي الأول في نظری

، ، موقعا وموضعا، تدافع عن مصر جمیعاعن سیناء، تدافع عن القناة
، لما كانت فلسطین ودا وعمقا، صحراء ووادیا. بل أبعد من ھذاحد

، فإن دفع الخطر اء ھي خط الدفاع الأول عن القناةینس ولیس
، فلا فعة عن سیناء لم یعد یكفي، وبعبارة أكثر مباشرةلي أو رالإسرائی

، غیر دوموقعنا الجغرافي إلا بذھاب العل بالتاليأمان لقناتنا ولا ضمان 
 ید.قضیة أخري متروكة للمدى البع أن ھذه

 الزعامة العربیة بحكم الموقع والموضع:  -١٦

ري حمدان أن مصر بحكم الموضع والموقع محكوم علیھا ی     
النقیض بالعروبة والزعامة، ومحكوم علیھا أیضا بتحریر فلسطین و

مصر لا تستطیع أن تنسحب من عروبتھا أو لذلك ھو الإعدام فیرى أن 
کیف؟ وھی إذا نكصت عن  -تنضوھا عن نفسھا حتى لو أرادت 

ھادنت استرداد فلسطین العربیة كاملة من البحر إلى النھر وھادت و
قد حكمت أیضا على نفسھا بالإعدام، ، فاعانت وحكمت علیھا بالضیخو

وسوف تخسر نفسھا ورصیدھا، الماضي والمستقبل،  ،بالانتحار
كارثة الالنكبة فالنكسة ف . لكن مصر رغم ثلاثیةالتاریخ والجغرافیا

، لا یمكن أن تركع وتستسلم للعدو تحت أي شعار زائف أو العظمى
، ولشقیقاتھا أن تكون خائنة لنفسھاستار کاذب. ومصر مستحیل 

أیا كان موقعھ... غیر أن على مصر، كما على ولیس فیھا مكان لخائن 
، أن ترتفع إلى مستوى التحدي والمسئولیة: الأولى بأن تعطى العرب

، والثانیة ادرة لا قیادة قمیئة عاجزة خائرةالعرب قیادة عبقریة جدیرة ق
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ة تدیر بھا ادیة والمعنویبأن تعطى مصر كل شحنھ وطاقة من القوة الم
 .الصراع

ھذا ویؤكد حمدان مرة أخرى أن مصیر مصر ومكانتھا في العالم      
، ومصیرھا ومكانتھا في العالم العربيسیحددھا مصیرھا ومكانتھا في 

 مصیر فلسطین  العالم العربي سیحدده

 :جمال حمدانللإنسان المصري عند  أسس البناء الإيكولوجي خامسا:

الإیكولوجي لأي مجتمع یقوم على مجموعة من الأسس البناء      
، وذلك من لحركة النمو والتقدم في المجتمع تحدده الرؤیة المستقبلیة

خلال ما تقترحھ من ركائز ومعاییر وأسالیب واستراتیجیات وسبل لحل 
المشكلات المتفاقمة الناتجة والنابعة من تطرف العلاقة الإیكولوجیة 

 والبیئة في كل مكان عبر الزمان.الأزلیة بین الإنسان 

وفي المجتمع المصري أدي انحراف العلاقة بین الإنسان والبیئة      
إلى تفاقم مجموعة من المشكلات... التي شكلت أبعاد الأزمة 
الإیكولوجیة للإنسان في المجتمع المصري والتي تمثلت في المشكلة 

ھذه الأزمة، وفي  السكانیة ، الھجرة ، التلوث ... ، ففي ضوء أبعاد
ضوء المرتكزات الفكریة التي عرضت لھا الدراسة سابقا ، وفي ضوء 

، یمكن بلورة أسس البناء حلیل كتاب شخصیة مصر لجمال حمدانت
 الإیكولوجي للمجتمع المصري عند "جمال حمدان" فیما یلى: 

 النیل واھب وضابط الحیاة في مصر: -١

ضابط إیقاع الحیاة في مصر وأیضا حیث یرى حمدان أن النیل ھو      
ھاما للغایة في كیان وتكوین  ھو شریان الحیاة. ویؤكد أن ھناك قانونا

أن النیل یكاد یحكم كل مظاھر العمران مصر، في شكلھا وتشكیلھا ھو 
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ل بصورة عامة ... كلما بط إیقاعھا في كثافة معینة... تقبھا... ویض
لأن یقل ر تقریبا... یمیل في مص ءشي، فكل عنھ شرقا وغربابعدنا 
دن موقامة وقیمة كلما بعدنا عن النھر، كثافة السكان... أحجام الوزنا 

، ذلك إذن ھو إیقاع الحركة وتباعدھا، وتوزیع القرى وانتشارھا
، وفي مورفولوجیتھا اسیة في مورفولوجیة مصر الطبیعیةالأس

، و النیلكز في خط واحد محدد ... ھالبشریة ... أن كل قوة مصر تتر
ھ في خط واحد... مثل مصر وما من إقلیم في العالم بالتأكید تتركز قوت

ھو خط ، إنھ خط القوة العظمى بھا في الاستقرار... مثلما النیلیة
 .لذي یمنحھا التجانس التركیبی، وھو االمقاومة الدنیا في الحركة

النیل  ، یظلت الأسباب التاریخیة والاقتصادیةفمھما تعدد وبالتالي     
ة تداعیاتھا السكانیة والعمرانیة، بمثابة العامل المشترك بھا... ولكاف

، بمعنى أن النھر لم یكون ولذا یطلق علیھ حمدان النھر الجغرافي
ا وشكلھا أیضا بما قدمھ لھا مھخریطة مصر المعمورة فحسب، بل رس

 الدلتا. من محاور توزیعھا على طول مجراه في الوادي وفرعیة في

 يكولوجیة الحضارة المصرية:إ -٢

ر) في إطار سمة أصیلة في شخصیة مص الحضاري(السبق      
حمدان والتي تعبر عن أن قوة مصر تكمن في  رالنظریة التي تحكم فك

، یرى )الموضع xتفرد الموقع وتمیز الموضع (قوة مصر = الموقع 
حمدان أن مصر تنفرد بأنھا تجمع في تناسب نادر... بین قدر من 

حد  العزلة في غیر الموقع... وبین قدر من الاحتكاك ... لا یصل إلى
ق بین أثر التناسق الدقیاعدة الأساسیة التي تحكم ذلك ھو . والقالتمیع

ن العزلة والاحتكاك في ، فقد زاوج فیھا بیالموقع والموضع في مصر
، أخذ من كل منھما محاسنھ دون أضداده... وجعل منھا زواج سعید



]٧٦[ 
 

 Disjunction انفصالومنطقة  Zone of Junction صالاتمنطقة 
 .بالتالي منطقة توصیل وتأصیل معافي الوقت نفسھ، و

ویفسر حمدان إیكولوجیة الحضارة المصریة من خلال تفاعل      
، وكیف تعامل معھا واستثمر نسان المصري مع بیئتھ التاریخیةالإ

من خلال الري  ، وكیف طورھایاتھا من النھر والمناخ والتربةمعط
نشأة الحضارة في مصر لم تكن ، ویؤكد على أن والزراعة وتطویعھا

ینبعث من طبیعتھا  الحضاري، فالسبق صدفة، وبغیر حتم جغرافي
مؤقت، بفعل ضغوط ومؤثرات من  فطارئ، أما التخلف وبنیتھا
، وسبب التخلف ئقة على استعادة ذاتھا، بدلیل قدرتھا الفاخارجھا

وتي العزلة ى النتیجة المتغیرة للشد والجذب بین قفیعود غالبا إل
 الترتیب. ، أي الموضع والموقع علىوالاحتكاك في شخصیتھا

ویرى حمدان أن الحضارة المصریة في ضوء نظریة الموضع      
 :قع مرت بأربعة مراحل متتالیة ھيوالمو

ناعة الحضارة: وتتفق مع مرحلة التاریخ النھري حیث مرحلة ص -١
 مشتلا لتأصیل حضارة مبكرة وسابقة... إلخ.  صركانت م

، حیث : وتشمل العصر الفرعوني في إبانھمرحلة تصدیر الحضارة -٢
، وشكلت لھا نموذجا اھر الحضارة المصریة على جیرانھاظو ھیمنت

 حضاریا... إلخ. 

مرحلة الاكتفاء الذاتي: وتلى نھایة الفرعونیة وتتسم بھبوط قوة  -٣
یبت فیھا ، وھي مرحلة أصواستمرار قوتھا الحضاریةلسیاسیة مصر ا

 ... إلخ.. شتوي، أو بیات مصر بتصلب شرایین حضاري
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مرحلة استیراد الحضارة: وتبدأ مع اقتحام الحضارة الأوربیة  -٤
 لمصر... إلى الآن. 

التخطیط الزراعي (منظومة إيكولوجیة للزراعة  -٣

  المصرية):

، نة التي تعانیھا الزراعة المصریةحری حمدان أن الأزمة الطای     
وعدم الافادة الكاملة من الامكانیات المتاحة طبیعیا ، التقصیر ترجع إلى

، لا العالي، ولا من السد المثاليمن المناخ  أو بشریا أو حضاریا، لا
. شھرة المتكسبة والخبرة المتوطنةمن الموقع المركزي، ولا من ال

زمة تتطلب سرعة التخطیط الأویؤكد حمدان أن الخروج من ھذه 
یخطئ من یتوھم أن قضیة التخطیط القومي مع ھذا یقرر ، والزراعة

ا بالضربة القاضیة أو حتى بالنقط، للزراعة قضیة سھلة یمكن حسمھ
، ة الأطراف والحدود والحلول كثیرا، متعددفإنما ھي معادلة صعبة

وھوامش الأفضلیة وعوامل الترجیح ونماذج البدائل فیھا ضیقة للغایة. 
، فإن الزراعيعلى ضرورة تغییر المركب ولھذا فرغم أن الكل مجمع 

 .كیفیة ھذا التغییر وشكلھ ومداه الكل مختلف على

ویؤكد حمدان على أن الغرض من التخطیط الزراعي ھو تحقیق      
ستغلال للمواد المتاحة بأكبر طریقة أكبر قدر من الاستثمار والا

 Maximizationبمصطلح "تعظیم  وعبر عن ذلكاقتصادیة ممكنة... 
الإنتاج" ویستدعي ھذا الغرض عنده تطبیق المبادئ الأساسیة الثلاثة 
المقررة في استغلال الأرض وتخطیط الموارد عموما وھي: الاستغلال 

، Optimum use الانسب، والاستغلال  Waximum useالأعظم 
، وبھذا الشكل تتحدد عناصر multiple useوالاستغلال المتعدد 

 تتداعىعند "جمال حمدان" في أربعة عناصر  الزراعيالتخطیط 
 :منطقیا كما یلى
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 تخطیط الھیكل المحصولی -١

 . يالتوسع الرأس -٢

 تخطیط الأرض. -٣

 التوسع الأفقي.  -٤

استراتیجیة التخطیط  أركانویصل حمدان في النھایة إلى تحدید      
 : الزراعي في

 ، بالحد الأقصى من التوسع الرأسي.التكثیف -أ

، بالتوجیھ إلى المحاصیل النقدیة Commercializationالتتجیر  -ب
 السوقیة التجاریة بدل المعاشیة. 

، بالتوجھ إلى السوق العالمیة لتصریف تلك المحاصیل تصدیرال -ج
 التجاریة الثمینة. 

دمات الزراعیة إلى منتجات ، بالحد الأقصى من تحویل الخالتصنیع -ء
ضلا عن توسیع فرص العمالة لتصدیرھا بأعلى أثمان وأرباح فمصنعھ 

 ، مع الحد الأدنى من تصدیر المحاصیل والسلع الزراعیة خاما.داخلیا

 استراتیجیة لاستخدام المیاه في مصر: -٤

في التوسع مستقبلا في یرى حمدان أن إمكانیات المجتمع و     
الزراعة والصناعة والكھرباء... تتوقف على موارد المیاه لذا فإن 
ترشید استخدام المیاه من مواردھا المتاحة یمكن أن یزید بشكل كبیر 

نیاتنا المائیة رصید كامیرى أن إمن إمكانیات التوسع في المستقبل. ف
مصر بعیدة عن ، ولا عادت محدود متناه، لا ھي بغیر حدود أو سماء
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ھذا السقف أو ذلك الحاجز. ولا عن أزمة الماء في المستقبل أیضا، 
، حتى قیل أن العالم یحس بھا ویعاني منھا جدیاتلك الأزمة التي بدأ 

، فإن القرن الحادي والعشرین لقرن العشرین إن یكن قرن البترولا
د ورغم النیل الخال ،الماء. فمصر على خلاف تصور دارج سیكون قرن

ل للنمو والتوسع إلى ما لا ، لا تجلس على بنك ماء قابالعاليوالسد 
، إن یكن صیدا محدودا نسبیا ومحددا بصرامة، وإنما ھي تملك رنھایة

لنقاد ، وإن عد غیر خاضع لقانون ایر قابل للنضوب فإنھ قابل للجمودغ
 .فإنھ خاضع القانون الندرة

ستخدام المیاه والترشید لاعلى ذلك یقرر حمدان أن التخطیط  وبناء     
اقتصاد المكان ضرورة بقاء وصمام أمان: ھنا بمواردھا  عانةالاستفي 

 . اءالمیط الأرض وھنا تخطیط خطتوھنا اقتصاد الماء، ھنا 

مال حمدان في استخدام المیاه جتمثل استراتیجیة وفي ضوء ذلك ت     
 : في

 في الري أو الصناعة أو الشربلمیاه سواء ترشید استخدام ا 

  التوسع في إعادة استخدام میاه الصرف للرى واستغلال المیاه
 الجوفیة .

 قبل كانت ما إلى استھلاكھا وخفض الزارعة استھلاك ترشید 
 الحقل إلى الخزان من التوزیع بضبط ذلك ویتم العالي، السد

 الفاقد. واستبعاد المائیة المقننات وتحدید
 مكعبا مترا ملیارات ٣ معا والصناعة الشرب میاه تتجاوز ألا 

 .م٢٠٠٠ سنة

 مكعبا مترا ملیارات ٧ إضافة فتشمل الجانبیة الموارد زیادة 
 .الجوفیة المیاه من ملیار ونحو الصرف میاه من
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 ومستقبلا حالیا المیاه استھلاك لمیزانیة مدانح صورت
 )مكعب متر بالملیار(

 

 

 

 

 للمشكلة السكانیة:حل جذري  -۵

انطلاقا من نظرة حمدان للمشكلة السكانیة على أنھا واحدة من      
عدة ، وأنھا قان المصري المعاصر، أنھا المشكلة الأمكیاأخطر ملامح ال

 . تقدم تصوره العامأربعة حلولمدان حعامة في كل مشاكلنا... یقدم 
 : ھي -لحل المشكلة 

 إعادة توزیع الدخل القومي -أ

حیث أن إعادة توزیع الدخل القومي توزیعا عادلا من شأنھ أن      
العادل للطبقات الغنیة من  غیر العادي وغیر الاستھلاكیخفض من 

، بما الطبقات الفقیرة ، ومن ناحیة أخرى یرفع مستوى معیشةناحیة
 اني. كیؤدي في النھایة إلى خفض معدلات نموھا الس

 الدخل القومي زیادة حجم -ب

، ولیس من حق الإنتاج إلى أقصى حد ممكن ویكون ذلك بتعظیم     
أو جراحیة أو غیر ذلك لمشكلتنا  اتكالیة حلولأحد أن یدعو إلي 

 الاقتصادي تماما.السكانیة قبل أن یزداد ویستنفذ الحل 
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 :الھجرة -ج

بلا شك قد ساھمت بعوائدھا في حل یرى حمدان أن الھجرة      
أن الھجرة تبقى إلى حد بعید، و محلیا تخفیفھامشكلة السكان أو 
 مستقبلیا فقط. لا احتیاطیاحللمشكلة السكانیة، 

 ضبط النسل: -ء

ل منع أو تحدید سعلى أن لیس المقصود بضبط النیؤكد حمدان      
ولا انقاص حجم السكان الحالي مثلا، كل ما ھناك ابطاء ، النسل حتما

 لمشكلة، لا حجم السكان نفسھ.سرعة النمو لتقلیص حجم الزیادة وا

  تصحیر العمران والصناعة: -٦

في مصر ینبغي أن  خطیطيحیث یرى حمدان أن قاعدة العمل الت     
یدھا على تجمن والصناعة داخل رقعة الوادي وتكون الحد من نمو المد

، أي تماما الواديخارج  ة. ثم تحویلھ إلى مراكز جدیدھي علیھ ما
ا بالعمران والتصنیع إلى الصحراء المكشوفة بعیدباختصار الاتجاه 

ما وصلت إلیھ  الوادي، یكفي مدن داخل تماما عن كتلة الكثافة الحالیة
 طاقة. ولتنتقل حجام وما نالت من مشروعات صناعیةمن نمو وأ

ة طلقة وحرة في قلب التعمیر والتصنیع إلى أقطاب جاذبیة فسیح
 . الصحراء

 مقومات الصناعة المصرية:  -٧

... أشبھ بشجرة  یرى حمدان أن شبكة الصناعة في مصر     
، ومھما تعددت الجذور والزراعة جذورھا، منھا بدأت وبھا نمت
خریطة جدیدة حمدان أن  فستبقى الصناعات الزراعیة أقدمھا. ویری

، بقدر ما یقتحم مصر لق تحت ناظیرینا في مجال الصناعةلمصر تتخ



]٨٢[ 
 

، مثلما وجدناھا تتغیر اعة الحدیثة أن مصر تتغیر صناعیاالصن عالم
، ة والتقلیدیة الأولیة أو البسیطةزراعیا، وبدلا من الصناعات المعاشی

، الاستھلاكیة الخفیفة أحدث الصناعات العصریة المتطورة حلت
 .قیلة على السواءوالث

 ویؤكد حمدان على أن مصر بطبیعتھا لا تنقصھا المقومات     
الأساسیة للصناعة الحدیثة وإن كانت بیقین تترك الكثیر للتمني... 

لقیام الصناعة ھي: المادة الخام،  ویرى أن مصر تمتلك أركان خمسة
، السوق. وأن تلك الأركان تتوفر بتنوع الوقود، العمل، رأس المال

 .امات الزراعیة وبعض المعادنمعقول بین الخ

الصناعة المصریة كصرح وبناء لھ ویعود حمدان فیؤكد أن جسم      
خصائص وظیفیة وتركیبیة محددة تصنع فیما بینھا شخصیتھا 

عفھا كما تشخص مشاكلھا وسماتھا وقسماتھا وتحدد نقاط قوتھا وض
حمدان في الخصائص العشر ، تلك الخصائص بلورھا وصعوباتھا

 :التالیة

 سیادة الصناعات الزراعیة . 

 صناعة استھلاكیة لا رأسمالیة.  
  .صناعة خفیفة لا ثقیلة 

  .صناعة اكتفاء لا تصدیر 

 صناعیة.  صناعة مصنعھ لا 
  .التكامل الرأسي والأفقي 

 ان.التنوع والتركز الشدید 

  الحجميالتركیز  
 .التركیز الجغرافي 

  .مناطق لا أقالیم صناعیة 
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ویقرر حمدان في نھایة شرح ھذه الخصائص العشر إلى أن      
خریطة الصناعة في مصر خریطة جدیدة لھا مقوماتھا ... ولكنھا 

 تفتقر إلى عدالة التوزیع بین الأقالیم.. 

 :تعظیم الإنتاج وترشید الفاقد -٨

حیث یرى حمدان أن التغلب على الزیادة المفرطة في السكان مع      
، أي تحقیق أكبر اعیة لن یكون إلا بتعظیم الإنتاجالزرمحدودیة الرقعة 

تاحة بأكبر طریقة اقتصادیة الم قدر من الاستثمار والاستغلال للموارد
أو نقدیا... ھذا من ناحیة،  اممكنة، سواء كان ذلك كما أو كیفا، سلعی

 من یسخرترشید الإنفاق وإقلال الفاقد، حیث أن الفا  ىومن ناحیة أخر
، الإنتاج نفسھا، مثلما یسخر من عملیة تخطیطیة، قبلھا وبعدھا عملیة

 .ثقوبةحیث یبدو ینفخ في قربة م

 دستور يحمي استخدام الأرض: -٩

 حیث یرى حمدان أن الخطر الحقیقي یكمن في الاعتداء على     
، أو الأرض الزراعیة بالعمران المدني، سواء بمدنھ أو بمصانعة

، أعني ھناك مبرر حقیقي في قرانا المجددةطرقھ... ویرى أنھ لیس ب
حالة إعادة البناء والتخطیط مستقبلا لفكرة المساحات الخضراء، 

و القرى برمتھ متواضع بدعوى الرئة الطبیعیة ... لأن قطر القریة أ
، والریف المكشوف واسع حولھا إنما ھو تلقائیا بغیر مھما تضخمت

لت للمدن وحدھا بأقطارھا تخطیط... ونظریة النطاق الأخضر إنما جع
 .في كثافة البناء.. الرأسيالمترامیة... على أن الأھم إنما ھو التوسع 

لا تشخیص لتآكل الرقعة الزراعیة وضمورھا ھذا یقینا ویرى أنھ      
إلا بالسفة الوطني (أو ضد الوطني بالأحرى). فھذه العملیة الشریرة 

، أندر أصولنا الزراعیة ي فحسب إلى تعقیم الأرضوالمستشریة لا تؤد
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، أي تحویلھ إنتاجیا الإنتاجیة جمیعا، ولكن أیضا تعني تصحر المعمور
إلى صحراء مجدبة غیر مجدیة ولا منتجھ... نحن بكل بساطة ویا 

، نبني على رع الصحراء ونصحر الأرض الزراعیةللعجب ، نستز
، وبدلا من تنییل رض الصحراویةالأرض الزراعیة ونستصلح الأ

وادي والمعنى حراء تجدنا نجد بھمة وبمطلق إرادتنا في تصحیر الالص
، تنكمش وتتقلص الوحید لھذا أن مصر، بدلا من أن تنمو وتكبر

 .فیزیقیا وتتضاءل وتتقزم جغرافیا

دستور یحمی وفي ضوء ذلك ینادي حمدان بضرورة وضع      
، خاصة الوادي من بطش الإنسان الذي استخدام الأرض في مصر

 الأخضر ویھتم بالیابس. یھمل

 :)التنمیة المركزية (الإقلیمیة محل المركزية -١٠

تلخص كیان مصر  -العاصمة  -حیث یرى حمدان أن القاھرة      
، تستمد قعھا المركزي بین الدلتا والصعید، حیث ھي بحكم موالبشري

التالي تؤلف بحق عینة سكانھا بتوازن معقول من كل أقالیم الدولة، وب
ا ء ذلك تضخمت وفاضت خارج کردونھ، وھي في ضولمصر ممثلھ

، وتقع في من جملة سكان الدولة %٢٠، وھي تمثل نحو )٢كم ٢١٤(
المرتبة السادسة بین أكبر مدن العالم حجما... سابقة بذلك بكین الصین 

، فكل رجع لتوفیر كل ما یحتاجھ الإنسانذاتھا. وذلك التضخم ی
، تمثل محل جذب للآخرین وبالتاليالخدمات وغیرھا متوفر في القاھرة 

، فأكثر اني العوز والاحتیاج لكل الخدماتفي حین أن الأقالیم تع
، الأمر الذي یرسخ المركزیة ویھمش والھیئات محلھا القاھرة المصانع

باقي الأقالیم ولذلك یرى حمدان أن تقلیص المركزیة والاتجاه نحو 
 :للآتيقلیمیة ضرورة الإ
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 أولا: بالنسبة للقاھرة: 

 تحویل القاھرة إلى عاصمة سیاسیة فقط  

  .إیقاف النمو الصناعي فورا بھا 
 .تخلیصھا مما یحیطھا من أحیاء الصفیح والعشش 

  .التوقف عن إنشاء المدن الجدیدة... بالقرب منھا وحولھا 

 لآتي:ثانیا: بالنسبة لأقالیم الجمھوریة ، ینبغي إتباع ا

  .إعادة وبعث أحیاء المدن والعواصم الاقلیمیة 
 .إعادة بناء القریة 

 .إعادة تخطیط ھیكل التقسیم الاداري 

 ) الجیوبولیتیكي الموقع( الاستراتیجیة مصر شخصیة -١١

 لأي البدء ونقطة مصر کیان في العظمي الحقیقة أن حمدان یقرر     
 مع لأمث جغرافي موقع اجتماع ھي الاستراتیجیة، لشخصیتھا فھم

 فالموقع ،المثال نادر ازنتو أو تناسب في وذلك مثالی طبیعی موضع
 في بعید حد إلى ومتناسبان الدور في متكاملان جدا الموقع ھناو

 دقیق تناسق في ولكن ر،الخط أو الحجم خمض منھما فكل المقیاس،
 الاثنان بل ھام، موضع أو موقع مجرد لیست فمصر محسوب، وشبھ
 محطة مجرد لیست كلاھما، بل خطیر، مقر أو ممر مجرد لیست معا،

 .السواء على ھما ھي بل ضخمة، غلال صومعة أو حاسمة، طریق

 ھو كان إذا مصر موضع بأن القول حقنا من أن فیؤكد ویعود     
 لأن - الممتنع والسھل الممتنع، الصعب ھو موقعھا فإن الممتنع السھل

 لمصر، موضعا الغنیة الفیضیة النھریة البیئات بین نجد أن السھل من
 والصعب وإمكانیاتھ، خصائصھ في مثلھ نجد أن المحتمل غیر كان وإن
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 ھو مثلما متحد موقع ھو الحاكم الحاسم مصر موقع لأن - الممتنع
 مجموع ومن مثیلھ، یمتنع ویكاد المواصفات صعب لذلك وھو مقتحم،
 قوة وأضخم طبیعیة قاعدة أكبر الأغلب الأعم في مصر كانت الاثنین
 وخطر موضعھا حجم بین المتناغم التناسق وكان المنطقة، في بشریة
 .فیھا المكان عبقریة مفتاح ھو موقعھا

لم تكن  )الموقع× ھذا ویؤكد حمدان على أن قوة مصر (الموضع      
فإن الذبذبات التي حدثت في حقیقة الوحیدة الكبرى في كیانھا ھي ال

عبت دورا ھاما في تحدید مصیر ، لبینھما والتي رجت توازنھماعلاقة ال
مباشرة للعلاقة  وظیفة، والحقیقة أن كیان مصر ومصیرھا مصر

 المتغیرة بین قیمتھا كموقع وقوتھا كموضع: موقع خطیر یتطلب
تمعا طفرت مصر كقوة ، فإذا ما اجلتحقیقھ وضمانھ موضعا غنیا كفئا

ثاني عن الأول وقصر دون متطلباتھ إذا قصر الأما  ،إقلیمیة كبرى
وقعت مصر فریسة إقلیمیة وضحیة... إن مكانتنا ھي محصلھ مكاننا 

 وإمكانیاتنا على حد سواء.... إن معادلة القوة في مصر ھي: 

 الموضع  xالقوة في مصر = الموقع 

 ضي مثلما ھو دلیل المستقبلذلك مفتاح الما

 :تنمیة جنوب مصر (مشروع للذكرى) -١٢

یعود حمدان لیؤكد لنا أن كلا من الدلتا والصعید ضحیة في نموه      
حیة الأولى والكبرى ، فإن الصعید الضوتنمیتھ لإفراط العاصمة القاھرة

، أصبح الصعید بحق ھو الإقلیم وبھذا التخلف، مع الموقع المتخلف
دیا وبشریا، ، مامصر في كل معنى، جغرافیا وحضاریاالخفي في 

 .واجتماعیااقتصادیا 
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جنوب میدانا لخطة ولذلك وجد حمدان أنھ ینبغي حتما أن یكون ال     
كرى) ویری ظمي أشار إلیھا بمصطلح (مشروع للذعتنمیة إقلیمیة 

ظھر في أواخر السبعینات كمشروع قومي حمدان أن ھذا المشروع 
والبشریة في  ةقلیمي لیدفع بالتنمیة الاقتصادیضخم في التخطیط الإ

المھمل ویرفعھ إلى مستوى الشمال على الأقل... كان الجنوب 
 الصحراويالمشروع یشمل مصر ابتداء من تنمیة قنا بما في ذلك 

. فإلى جانب تنمیة واديالبالطبع على قطاع  ، ولكنھ یرتكزیمینا ویسارا
الموارد الزراعیة بالكامل باستصلاح الأراضي البور وترشید الري 
والصرف وتكثیف وتجدید المحاصیل... كان من المقرر أن تجتمع في 

 ٨قطاع الوادي نفسھ موارد الصحراوین المعدنیة بصفة خاصة في 
، تخدمھا جمیعا بشبكة جدیة من سكك حدیدیة وطرق مجمعات تعدینیة

، مستغلھ موقعھا أیضا بین ت وأنابیب میاه تربط الرقعة كلھاراسیا
ناعیة وعمرانیة لتحریك ثورة صلبحر الأحمر والسودان والسعودیة ا

 .وحضاریة شاملة

، أن ف المرصود نھائیا من ھذا المشروعویرى حمدان أن الھد     
% من حجم الزیادة الطبیعیة ٥٠-٤٠تستوعب منطقة المشروع نحو 

على أن المشروع، بدلا من أن  ٢٠٠٠ي مصر حتى سنة للسكان ف
، وثورة صغرى في إعادة قق قفزة كبرى في خطة غزو الصحراءیح

، لحق بالجنوب وخارج الوادي توزیع السكان خارج الإطار التقلیدي
د من ، وبدلا من أن یتحقق لیحزوایا النسیان وطوایا النفتالین نفسھ في

لمشاریع كمترو الأنفاق رك مكانة طغیان العاصمة وھزال الجنوب، ت
ني أكثر تكلفھ وأقل جدوى إلا أنھا غیر قابلة للنقض حیث أن الأمر یع

 . العاصمة (وما أدراك ما ھي!)
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 تعدد الأبعاد في كیان مصر ووحدة التوجیه: -١٣

حیث یرى حمدان أن مصر لھا أربعة أبعاد أساسیة تشكل الكیان      
المصري، فمصر حلقة وصل بین العالم المتوسطي وبین حوض النیل 
برمتھ ھذا من الناحیة الجغرافیة والإقلیمیة العامة. ومن الناحیة 
البشریة والاجتماعیة البحتة كانت حضارة مصر العربیة... تنتكس 

وسطى الرھیبة... أنھا كانت تتأرجح إلى حد أثناء مجاعات العصور ال
ما بین حضارة رأسھا المتوسطي وحضارة جذورھا النیلوتیة أو بین 

 انتماءاتھا الأوربیة وانتماءاتھا الأفریقیة.

ا البعد الأفریقي والبعد لھا بعدان أساسیان ھمأي أن مصر      
نسبة خصیتھا وتحدید لونھا ب، وكل منھما ساھم في تكوین شالأسیوي

، ولكن البعد بالماء والسكان -ي مدنا بالحیاة ، فالبعد الأفریقمعینة
الثقافة والدین منذ العرب وحتى العصر  -الأسیوي مدنا بالحضارة 

الحدیث... ھكذا تتحدد لنا في المحصلة العامة أبعاد أربعة في توجیھ 
، والنیلى والمتوسطي الأفریقي على مستوى القاراتمصر: الأسیوي و

ى المستوى الإقلیمي... ھذه الأبعاد تتداخل في بعضھا البعض ... عل
ھذا فضلا عن أن الكل یتداخل في الإطار العربي الكبیر. بید أن الإطار 
العربي لیس مجرد بعد توجیھي أو إشعاعي وإنما ھو خامة الجسم 

لجسم حیث الأبعاد ھي الأطراف، ھو الوجھ وکیان جوھر في ذاتھ. ھو ا
ساس ، فإن الأتكن الأبعاد ھي اتجاھات البوصلة .. إنة.وھی الوجھ

 .العربي ھو جسم البوصلة ذاتھ

یة كالبعد ویؤكد حمدان على إننا في دراستنا لأبعادنا الإقلیم     
، وكذا في دراسة دوائرنا یلي والمتوسطينالأسیوي والأفریقي وال

وضوعیا ، یجب أن نمیز مة العربیة والإسلامیة والأفریقیةالمكانی
، ودوائر علاقات وفي كل الحالات فإن ومنھجیا بین دوائر انتماء
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 والانتماء، العروبة ھي دائرة الانتماء، وكل ما عداھا فدوائر علاقات
استقرارھا بین ضغوط تلك العربي ھو الذي یحفظ لمصر توازنھا و

 .الأبعاد

 في فكر ريية الإنسان المصبسا: أهداف البناء الإيكولوجي لترساد

 "جمال حمدان":

ق بطبیعة الإنسان ، فیما یتعلبعد استعراض فكر "جمال حمدان"     
، ومرتكزاتھ الفكریة فیما یتعلق بالإیكولوجیا المصري وخصائصھ

وعلاقتھا بالعلوم الأخرى، ونظریتھ في تفسیر الموقع الجیوبولتیكي 
التي یعاني  للمجتمع المصري...، وعرض أبعاد الأزمة الإیكولوجیة

للمجتمع  الإیكولوجي، ومن خلال أسس البناء منھا الإنسان المصري
یستطیع الإنسان المصري من خلالھا أن یواجھ الأزمة  والتي المصري

تنظیر الإیكولوجیة... نجد أن فكر "جمال حمدان" على مستوى ال
، صحیة... یھدف یحتوي على ثقافة إیكولوجیة، سیاسیة، ثقافیة

بیة أبناء الشعب المصري المكافح المتأصل حمدان من خلالھا إلى تر
، وذلك من خلال التربیة الإیكولوجیة التي تعمق من ارتباط وئھافي ض

مقومات ، وكذا تكسبھ ري بالبیئة المصریة بكل مكوناتھاالإنسان المص
، وتكسبھ معارف مختلفة حول طبیعة الحفاظ والدفاع عن مجتمعھ

وخصائص الموضع وأن قوة المجتمع  المصريموقع المجتمع 
 الموضع... إلخ. . × تنتج تكامل الموقع المصري

بیة في ضوء كل ذلك یمكن تحدید أھداف البناء الإیكولوجي لتر     
، أو تحدید أھداف التربیة الإیكولوجیة الإنسان المصري في فكر حمدان

 -حمدان في:  للإنسان المصري عند

 المصريلإنسان تكوین الذات الإیكولوجیة ل 
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  .تنمیة الوعي الإیكولوجي للإنسان المصري 
  دي للأزمة الإیكولوجیة بأبعادھا.للتص المصريتحفیز الإنسان 

  بالموقع الجیوبولیتیكي لمصر  المصريالإنسان  ارتباطتحقیق
أصالة  ×من خلال معادلة قوة مصر = جیوبولیتیكیة الموقع 

 الموضع.

الإيكولوجیة للإنسان "جمال حمدان" وتكوين الذات  -١

 المصري:

 استفادت ولكن الإیكولوجیة، للذات تعریفا الباحثون یقدم لم     
 تعریف خلال من السیاسیة علم في الدراسات من الحالیة ةالدراس
 الذات معنى حول الثقافي المجال في الدراسات ومن. السیاسیة الذات

 التي ھي الإنسان فذات... والوجداني العقلي الإنسان بكیان وارتباطھا
 تشتمل وأنھا فیھ، یعیش الذي العالم نحو التوجھات مجموعة تكسبھ

 والمیول والاتجاھات والمعتقدات القیم من مجموعة على داخلھا في
 تشكیل في تسھم التي والمدركات المعارف من جملة وكذا السلوكیة،

 الحیاة في بفاعلیة المشاركة نحو وتدفعھ الإنسان، لدى الوعي
 .الاجتماعیة

 مجموعة: بأنھا الإیكولوجیة الذات ةالدراس تعرف ذلك ضوء وفي     
 یعیش التي البیئة نحو الإنسان لدى تتكون التي الإیكولوجیة التوجھات

 ومیول واتجاھات إیكولوجیة، تقداتومع قیم من تتضمن بما فیھا
 تبرز إیكولوجیة ومدركات ومعارف إیجابیة سلوكیات وكذا وولاءات

 .منھا جزء ھو والذي فیھا یعیش التي بالبیئة الإنسان علاقة

 عند الإیكولوجیة الذات مكونات تحدید یمكن ذلك من وانطلاقا     
 : ھي أساسیة عناصر ثلاثة في حمدان جمال
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 . الإیكولوجیة والمعتقدات القیم -أ

 .الإیكولوجي المنحى ذات السلوكیة والمیول والولاءات الاتجاھات -ب

 المعارف والمدركات الإیكولوجیة.  -ج

 القیم والمعتقدات الإیكولوجیة في فكر حمدان: -أ-١

من خلال تحلیل فكر حمدان في موسوعتھ شخصیة مصر یمكن      
 إبراز القیم والمعتقدات الإیكولوجیة الآتیة:

 التكامل الإیكولوجي بین الإنسان والبیئة . 

 الاعتزاز بموقع وموضع مصر . 
 معدل الزیادة السكانیة ینتقن . 

 تصحیر العمران والصناعة . 

 ضبط عملیات الھجرة . 
 حسن استثمار موارد المیاه . 

 ترشید استھلاك الموارد الطبیعیة . 

 تعظیم الإنتاج وترشید الفاقد . 
 الاعتدال في التعامل مع الطبیعة . 

 النیل شریان الحیاة . 

 ساحات الخضراء (تخضیر الصحراء). زیادة الم 
  .حمایة نھر النیل من التلوث 

 الحفاظ على موارد مصر الطبیعیة التعاون في. 

 التجانس الطبیعي 
 التجانس الحضاري . 

 التجانس البشري. 

 مة المجتمعات العمرانیة الجدیدةإقا . 
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  .ضبط عملیات النسل 
 الأرض حسن استخدام. 

 الإداري الھیكل الصناعي - الزراعي( الإیكولوجي التخطیط( . 

 القریة بناء إعادة المصري والموضع للموقع الجمالي التذوق 
 الإقلیمیة والعواصم المدن إحیاء . 

 الزمان وحركة المكان إیقاع إدراك . 

 الحضاري البناء على الحفاظ تنشیط . 
 التوسط. 

 العنصر تكون التي الإیكولوجیة والمعتقدات القیم أھم تلك     
 عمل والتي ،"حمدان جمال" عند الإیكولوجیة الذات في الرئیس
 عقلھ بناء بھدف المصري، الإنسان لدى تكوینھا على حمدان

 نحو الإیجابیة ومیولھ وولاءاتھ اتجاھاتھ وتنمیة خلقھ وتشكیل
 . الطبیعة مع الرشید التعامل

 المنحى ذات السلوكیة والمیول والولاءات الاتجاھات -ب-١
 : حمدان عند الإیكولوجي

 بروز السابقة والمعتقدات بالقیم الإیمان على یترتب حیث     
 من عدد وكذا السلوكیة، والمیول الاتجاھات من مجموعة
 كل وأن قیمھ، من موقف الاتجاه أن المقرر فمن. الولاءات

 في سلوكا الإنسان عند النفس في وتبعث تولد واعتقاد قیمة
 .الاتجاھات أحد

والمیول في ضوء ذلك تتمثل الولاءات والاتجاھات      
 مدان في الآتي:حوكیة ذات المنحى الإیكولوجي عند السل

  .الاتجاه الإیجابي نحو حمایة نھر النیل 

  .الاتجاه الإیجابي نحو ترشید استخدام المیاه 
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  .الإیمان بالوحدة الطبیعیة لمصر 
  .الولاء والاعتزاز بموقع وموضع مصر 

  .الاتجاه الإیجابي نحو إعادة توزیع الدخل 

 تنظیم الأسرة وضبط عملیات النسل.ه الإیجابي نحو الاتجا 
  .الاتجاه الإیجابي نحو تصحیر العمران والصناعة 

  .الاتجاه الإیجابي نحو إعادة ھیكلة القریة المصریة 

  .تنمیة مشاعر الولاء والانتماء للحضارة المصریة 
  .الكراھیة الشدیدة للإسراف في موارد البیئة 

 ان مع الطبیعة. النفور من استخدام الطغی 

  تنمیة اتجاھات طیبة نحو إقامة علاقات منظمة بین الإنسان
 والبیئة. 

  .الاتجاه الإیجابي نحو التنظیم العمراني 

  الاتجاه الإیجابي نحو زراعة الصحراء. الاتجاه الإیجابي نحو
 ضبط عملیات الھجرة الداخلیة والخارجیة. 

 الاتجاه الإیجابي نحو ترشید استثمار الأرض . 

  .. .الاتجاه الإیجابي نحو الحفاظ على الماء من التلوث 
  .تنمیة مشاعر المسئولیة عن البیئة المحیطة بالإنسان 

  .تنمیة مشاعر التعاون المثمر في استخدام موارد البیئة 

 تنمیة مشاعر النفور من الحتم الجغرافي 
 والثقافي الحضاري مصر لتاریخ التقدیر مشاعر تنمیة. 

 تكوین في الثاني العنصر... والاتجاھات الولاءات تلك وتمثل     
 التربیة على یتوجب والتي حمدان عن للإنسان الإیكولوجیة الذات

 المحافظة نحو والاتجاه للمكان الانتماء روح بث في تستخدمھا أن
 . إلخ... علیھ
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 :حمدان عند الإیكولوجیة والمدركات المعارف -ج-١

 حسدان عند الإیكولوجیة الذات مكونات أحد أنھ رغم العنصر ھذا     
 عنده، الإیكولوجي الوعي عناصر أو مكونات كأحد یدخل أنھ إلا

 جمال فكر في الإیكولوجي الوعي تناولنا عند جلیا ذلك یتضح وسوف
 . حمدان

 : المصري الإنسان لدى الإیكولوجي الوعي وتنمیة" حمدان جمال" -٢

 جملة من تنبع شاملة رؤیة عن الإیكولوجي الوعي یعبر حیث     
 البناء أبعاد إدراك من الإنسان تمكن التي الإیكولوجیة المعارف

 موقعھ وتحدید وتحلیلھا... الإیكولوجي البناء أزمة وأبعاد الإیكولوجي،
 .منھا التخلص أو مواجھتھا أجل من التحرك نحو تدفعھ والتي منھا،

 المتنوعة مؤلفاتھ خلال من متنوعة توعیة بعملیة حمدان قام ولقد     
 بعض خلال من وكذلك. متعددة إیكولوجیة قضایا تناولت والتي

، أي أن حمدان استخدم قلمھ الصحف بعض في نشرت التي المقالات
بالأزمة التي یعیشونھا على كافة  المصريفي توعیة أبناء الشعب 

عة المجالات ... وفي نفس الوقت قام باقتراح الحلول التي تناسب طبی
مجتمعنا. ولقد قام حمدان أیضا بعملیة توعیة مركزه من خلال 
موسوعتھ شخصیة مصر والتي جاءت في أربعة أجزاء تناول فیھا 

، الطبیعیة والبشریة، والاقتصادیةبالتفصیل النادر شخصیة مصر 
والحضاریة... وقد ضمنھا حمدان معارف ومدركات إیكولوجیة متنوعة 

التي یعبر عنھا بالمعادلة الآتیة : قوة  أكد علیھا من خلال نظریتھ
 الموضع ×مصر = الموقع 

وأن شخصیة مصر الاستراتیجیة تجمع في تناسب وتناسق نادر      
 .ل مع موضع طبیعی مثالی... إلخبین موقع جغرافي أمث
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تلك المعارف والمدركات الإیكولوجیة أكد حمدان على أنھا ترتبط      
السیاسیة والاقتصادیة... وكل ھذه المعارف ارتباطا وثیقا بالمیادین 

لإنسان المصري، تسھم في تشكیل وتنمیة الوعي الإیكولوجي لدى ا
 وذلك من خلال الوعي بما یلي: 

 الوعي بالموقع الجیوبولتیكي لمصر. 

 الوعي بخصائص الموضع المصري . 
   عبقریة الموضع ×الوعي بأن قوة مصر = عمق الموقع . 

 ج من إیقاع المكان وحركة صر مزیالوعي بأن شخصیة م
 . الزمان

  أداة التكامل الإیكولوجي  -فكرا وجھازا  -الوعي أن الحكومة
 . والبیئة بین الإنسان

  واھب الحیاة في مصرالوعي بأن النیل . 
 المصريي بالسبق الحضاري للمجتمع الوع. 

 أھمیة التلاقح الحضاري بین الأممالوعي ب. 

  س أن المصري المصریة نتاج تفاعل الإنالوعي بأن الحضارة
 . مع بیئتھ التاریخیة

 ) العمراني ) -الصناعي  -الزراعي الوعي بأھمیة التخطیط . 

 م الجغرافي ولیس الحتم الجغرافي الوعي بوجود الحس . 
 خدام والحفاظ على المیاه في مصرالوعي باستراتیجیة است. 

 على البیئة المصریة انیة ومضارھاالوعي بآثار المشكلة السك . 

  .الوعي بأھمیة إقامة المجتمعات العمرانیة الجدیدة 
  .الوعي بأھمیة تنمیة جنوب مصر 

 لال الصحراء في العمران والصناعةالوعي بصورة استغ . 

 الوعي بمقومات الصناعة المصریة . 
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  المصريالوعي بأن التجانس صفة جوھریة في المجتمع . 
 عربیة لمصر بحكم الموقع الوعي بضرورة الزعامة ال

 . والموضع

 صر ھي درع الأمان للبیئة العربیةالوعي بأن م. 
  الاجتماعي من الوعي بأن الطغیان تجسید لتاریخ مصر

 .الوجھة الإیكولوجیة

 والنظام الحضارة أساس ھي مصر في الري زراعة بأن الوعي 
 .والقانون

 مصر شخصیة سمات أبرز من والاعتدال التوسط بأن الوعي 
 . والشخصیة المصریة

 المصري للمجتمع الإیكولوجیة الأزمة بأبعاد الوعي .. 

 والقناة سیناء عن للدفاع المصري الأمن بنظریة الوعي . 

 للتصدي المصري الإنسان مشاركة وتفعیل" حمدان جمال" -٣
 :الإیكولوجیة للأزمة

 إبراز إلى مصر لشخصیة دراستھ في حمدان جمال اتجھ حیث     
 بالسلب تؤثر والتي الإنسان تواجھ التي الإیكولوجیة الأزمة أبعاد
 بالرؤیة حمدان نظرة وتتصف. وتقدمھ المجتمع حركة على

... الإیكولوجیة الوجھة ذات المصري المجتمع لقضایا الشاملة
 التعامل في المتعددة الإنسان نشاطات نتاج ھي القضایا تلك باعتبار

 تنبع حمدان فكر في التكاملیة الإیكولوجیة الرؤیة تلك... البیئة مع
 في التجانس أن فكما والموضع، الموقع على تقوم التي نظریتھ من

 وظیفة كیانھا في الأبعاد تعدد فإن الموضع، خاصیة رمص شخصیة
 .للموقع
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 عرضنا خلال ومن الإیكولوجي حمدان فكر تحلیل خلال ومن     
 لأسس عرضنا خلال من وكذلك عنده الإیكولوجیة الأزمة لأبعاد
 الأزمة لأبعاد عرض حمدان أن تبین... الإیكولوجي البناء

 بھا المصري الشعب أبناء لتوعیة أمانة بكل الإیكولوجیة
 وكذا المصري الإنسان على وتأثیراتھا عنھا الناتجة وبالقضایا

... المعیشة مستوى وتدني. المصریة البیئة على الضار تأثیرھا
 واستراتیجیات حلول وضع إلى أتجھ إنھ بل فقط بذلك یكتف ولم

 المصري الشعب أبناء یستثیر حتى الأزمة، تلك أبعاد لمواجھة
 النمو عن یتحدث فنجده... القضایا لتلك التصدي نحو وتحفیزھم

 زیادة أي والتھام الاستھلاك زیادة على وتأثیره المتزاید السكاني
 المشكلة لحل استراتیجیة وضع في یشرع ثم... الإنتاج في

 في ونقصھا المیاه لمشكلة یعرض وكذلك. جذریا حلا السكانیة
یتجھ بوضع استراتیجیة لاستخدام المیاه في  ثم... المستقبل

في مصر وما قد یصیبنا  مصر... ویعرض لمشكلة الفجوة الغذائیة
اد السلع الغذائیة... ثم في المستقبل من اعتماد رئیسي على استیر

ة إیكولوجیة للزراعة المصریة... وھكذا مع تجھ لوضع منظومی
 باقي ما رصدتھ الدراسة من أبعاد وحلول لھا من فكر حمدان.

ولكن یظل ما قالھ حمدان واقترحھ من حلول ووصولھ إلى      
حیز التنفیذ رھن بقدرة الإنسان المصري على المشاركة في 

في التصدي لأبعاد تلك الأزمة، وقدرة الإنسان على المشاركة 
التصدي لقضایا تلك الأزمة ینبع من امتلاك الإنسان للقیم 
والمعتقدات الإیكولوجیة وللمھارات والاتجاھات التي توجھ 
الإنسان نحو التعامل الرشید مع مكونات البیئة وكذا یعتمد مشاركة 
الإنسان المصري على مدى وعیھ بمكانة مصر وتاریخھا 
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ة الإنسان على المشاركة الحضاري... وبذلك یربط حمدان بین قدر
في تطویر مجتمعھ وامتلاكھ مقومات تلك المشاركة من القیم 
والمعتقدات والمھارات والاستعدادات التي تؤھلھ لذلك وتنطلق من 

 وعیھ المسبق بالتطور الحضاري لمجتمعھ.

ان المصري بالمكان نسمال حمدان" وتحقیق، ارتباط الإ"ج -٤
 والزمان : 

ارتباط الانسان المصري بالموقع الجیوبولیتیكي إن تحقیق      
لمصر وبالموضع المثالي عبر الزمان، یستلزم تحقیق الاھداف 

 السابقة أولا، أي لابد من:

 تكوین ذات ایكولوجیة متفردة -١

 شامل.  إیكولوجيتنمیة وعي  -٢

 تحقیق المشاركة الفعلیة والتعاون الإیكولوجي المثمر. -٣

فمن خلال تحقیق ھذه الأھداف الثلاثة یحدث ارتباط حقیقي      
بین الإنسان المصري والمكان الذي یعیش فیھ عبر الزمان وھذا 

، حیث أن یكون الإبداع والحضارة عند حمدانالارتباط ھو الذي 
ان البناء الحضاري لمصر تكون من خلال التفاعل المثمر للإنس

 .المصري مع بیئتھ عبر التاریخ

وتحقیق ھذه الأھداف حتى یتم الارتباط الوثیق بین الإنسان      
وبیئتھ عبر التاریخ یعتمد في جانب كبیر منھ على  المصري

التربیة التي یتلقاھا الإنسان المصري عبر وسائطھا المتعددة بدایة 
من الأسرة فالتعلیم فالإعلام فالمؤسسات الدینیة وقصور الثقافة... 

 المصريلھا دور كبیر في إكساب الإنسان فكل ھذه المؤسسات 
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، والولاءات والاتجاھات عة القیم والمعتقدات الإیكولوجیةمجمو
، وتكسبھم یة نحو الحفاظ على موارد الطبیعةوالمیول الإیجاب

المعارف والمدركات الإیكولوجیة التي تحدد خصوصیة الموقع 
. وبالتالي بالنسبة للعالم العربي والعالم ككل .. المصريوالموضع 

فإن تحقیق الأھداف السابقة تأكیدا لتوثیق الصلة بین الإنسان 
المصري وبیئتھ عبر التاریخ یتطلب ضرورة التفعیل التربوي 

 لتحقیقھا. 

سابعا: التربية وتفعيل أهداف البناء الإيكولوجي عند "جمال 
 حمدان":

عي التربیة ھي العملیة الواعیة الموجھة توجیھا قائما على و     
، فالتربیة یرات مرغوب فیھا في سلوك الإنسانمن أجل إحداث تغ

تخضع للتوجیھ من جانب المجتمع وذلك لتنشئة وتربیة أبناءه 
بالصورة التي یرتضیھا المجتمع حتى یصبحوا مواطنین أكفاء 

 یعتمد علیھم المجتمع في نھضتھ وتحدیثھ.

، لذا فإن بین التربیة والنظام الإیكولوجي وھناك علاقة قویة     
عملیة عزلھما وتعطیل التأثیر المتبادل بینھما ینطوي على تناقض 
ضمني یعود بالضرر على كلیھما معا. وھذا ما یعزى إلیھ تدھور 
البیئة الطبیعیة للمجتمع وانتشار التلوث... وبالتالي التأخر 

لتربیة والإیكولوجیا والتخلف. وتبدو العلاقة أكثر ترابطا بین ا
 بة عن الآتي: وذلك من خلال الإجا

 ن التربیة والنظام الإیكولوجي؟ ما طبیعة العلاقة بی 
 م كل من التربیة والإیكولوجیا؟ ما محور اھتما 

  ما الوظائف الإیكولوجیة للتربیة؟ 



]١٠٠[ 
 

 :الإیكولوجيطبیعة العلاقة بین التربیة والنظام  -١

، الإیكولوجي علاقة قویة الارتباط نظامالعلاقة بین التربیة وال     
ة ئضویا بالمجتمع الذي یوجده وبالبیفالنظام التعلیمي یرتبط ارتباطا ع

(موقعا وموضعا) التي ینمو من خلالھا، ارتباطا یترتب علیھ أن یعكس 
البیئة ذلك النظام من خلال بنیتھ ووظائفھ ومحتواه ووسائلھ مقومات 

وأیضا یعكس ما یسود ھذا المجتمع من ، الإیكولوجیة التي نشأ بھا
أوضاع سیاسیة واقتصادیة ... فرضتھا وتحكمت فیھا إلى حد كبیر 

 الظروف والعوامل الإیكولوجیة والاقتصادیة في المجتمع.

مع الموقع فالنظام التعلیمي لابد وأن یتم بناؤه ملتحما      
علیم لت، فأھداف التربیة ومن ثم أھداف االجیوبولیتیكي للمجتمع

، ... من الأمور التي لا یمكن تقریرھا بعیدا والمبادئ التي یقوم علیھا
عن مقومات وأسس البناء الإیكولوجي للمجتمع، ومن ناحیة أخرى 
فإن تطویر البناء الإیكولوجي على أسس علمیة مدروسة لا یتم بدون 
التربیة بتكاتف كل مؤسساتھا. وبالتالي فإن العلاقة بین التربیة 

 ام الإیكولوجي علاقة عضویة وثیقة الارتباط. والنظ

 یة والإیكولوجیا: الإنسان محور اھتمام كل من الترب -٢

كل من التربیة والإیكولوجیا ھو الإنسان ویتضح ذلك  اھتماممحور      
من أن دراسة الإنسان ھي أولى الدراسات التي ینبغي أن یبدأ بھا 
الإیكولوجي واھمھا جمیعا حتى یستفھم جوانب الإنسان ومدى ارتباطھ 
وتأثره بمقومات البناء الإیكولوجي للمجتمع... حتى یتم تحدید أطر 

 التي قد تنشأ بین الإنسان والبیئة المحیطة بھ.للعلاقة أو شكل العلاقة 

كما أن التربیة ھي الأداة الفعالة التي تصنع من ھذا الإنسان      
متفاعل یحسن استثمار موارد الطبیعة ویحافظ على  إیجابيإنسان 
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مقومات مجتمعھ... وذلك من خلال القیم والمعتقدات والمعارف التي 
ن خلال الاتجاھات والولاءات... التي تكسبھا التربیة للإنسان وكذا م

 تنمیھا فیھ. 

 لتربیة: لالوظائف الإیكولوجیة  -٣

 :تتضمنھالإیكولوجیة للتربیة بحیث تتعدد الوظائف      

  إكساب الإنسان القیم والمعتقدات والمعارف والمدركات
الإیكولوجي... والتي تكسب الإنسان  المختلفة حول النظام

 الأمثل مع الطبیعة.معاییر التعامل 

 تمكنھ التي والاستعدادات والقدرات المھارات الإنسان إكساب 
 الموارد استخدام ترشید ومن الطبیعة، موارد على الحفاظ من

 . إلخ...  الطبیعیة والثروات

 والوجدانات والولاءات الإیجابیة الاتجاھات الإنسان إكساب 
 وتكسبھ الزمان، عبر بالمكان الإنسان ارتباط من تعمق التي

...  عنھ والدفاع الزود نحو وتدفعھ بوطنھ الاعتزاز مقومات
 . إلخ

 البیئة تطویر في الفاعلة المشاركة نحو ودفعھ الإنسان تحفیز 
 .إلخ... مواردھا على والحفاظ وتحدیثھا الطبیعیة

 والنظام التربیة بین بارز و قوی الارتباط أن إلى ذلك من نصل     
 تصحیح إلى السبیل ھي" الإیكولوجیة التربیة" وأن الإیكولوجي

 وملائمة متكاملة تصبح حتى وتقویمھا التربویة العملیة وضع
 إكساب في تتمثل للتربیة الإیكولوجیة الوظیفة وأن للإنسان،
 والمدركات والمعارف الإیكولوجیة والمعتقدات القیم الإنسان

 التي الإیكولوجیة القضایا بكافة الإنسان وتوعیة الإیكولوجیة
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 نحو وتدفعھ الإنسان، وارتقاء حیاة في وتؤثر المجتمع تواجھ
 المحیطة الإیكولوجیة البیئة وتحسین تطویر في الفاعلة المشاركة

 . بھ

 على" الإیكولوجیة التربیة" تعریف اقتراح یمكن سبق مما     
 :أنھا

 القیم الإنسان إكساب إلى تھدف التربیة أنماط من نمط     
 بالبناء وعیھ وتنمى الإیكولوجیة، والأخلاقیات والمعتقدات
 تواجھ التي الإیكولوجیة الأزمة وبأبعاد لمجتمعھ، الحضاري
 الفعالة المشاركة نحو وتدفعھ قضایا، من تحتویھ بما المجتمع
، وتحقق ارتباط الإنسان بین من المكان بتداعیاتھا الأزمة لمواجھة

نتاج تفاعل الإنسان مع بیئتھ عبر والزمان (باعتبار الحضارة 
 .)التاریخ

وتحقیق التربیة الإیكولوجیة كنمط من أنماط التربیة یعتمد      
على انطلاق التربیة عامة في المجتمع من وعي تربوي ومن 
رؤیة تربویة شاملة تجمع بین المؤسسات التربویة في بصر 

ؤیة بھدف إحداث تغییرات في الاتجاه المرغوب فیھ. تلك الر
بویة التربویة تحتاج في تنفیذھا إلى تكاتف كل المؤسسات التر

، فالمؤسسات التربویة... بدایة من الأسرة ، فالمدرسة، فالإعلام
 إلخ.

ن رؤیة ومن المقرر أن تنطلق كل المؤسسات التربویة م     
، فكل مؤسسة تساھم من جانبھا بقدر واحدة لتحقیق أھداف محددة

الملقي علیھا في تحقیق أھداف التربیة...  من المسئولیة والعمق
 مؤسسات في تحقیق أھداف التربیة. بحیث تتكامل كل ال
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ولكن الواضح الآن في مجتمعنا ھو التناقض الواضح بین      
، فكل مؤسسة تمع التربویة في تحقیقھا للأھدافمؤسسات المج

تعمل بصورة منعزلة عن باقي المؤسسات الدرجة تشعر أنھا 
من رؤى خاصة أو رؤى متشعبة لیس لھا كیان أو جسد تنطلق 

 واحد یجمعھا.

وانطلاقا من أن التعلیم مؤسسة رسمیة (مقصودة مباشرة)      
یعھد إلیھ المجتمع تنشئة وتربیة أبناؤه عن بصر من خلال نظام 

ارة... وفق منظومة محددة متكامل یشمل أھداف ومنھج ومعلم وإد
عة (قد تكون غیر واضحة أو غیر سیاسة تعلیمیة موضو بمن جان

الآن ولكن المفترض أن تكون  المصريمحددة في المجتمع 
 .مات في المستقبل القریب)واضحة ومحددة القس

وانطلاقا من أن وسائل الإعلام مؤسسة رسمیة (مقصودة غیر      
نسان من مباشرة) متنوعة وجذابة وذات تأثیر نافذ إلى وجدان الإ

، كما أن لھا جاذبیتھا التي تنمط الإنسان تلفةخلال مؤثراتھا المخ
وتكسبھ معارف بطریقة غیر مباشرة. كما أن وسائل الإعلام تصل 
إلى غالبیة الشعب المصري في أي مكان وبالتالي لھا وحدة التأثیر 

 وشدة التغییر في المجتمع بین الحین والحین.

المتنوعة الجذابة فوسائل الإعلام بشعبیتھا الكبیرة ووسائلھا      
تؤثر في تربیة وتنشئة الأجیال بصورة تفوق النظام التعلیمي 

 بوضعھ الحالي.

ة تحقیق أھداف البناء وفي ضوء كل ذلك تحاول الدراس     
 :الإیكولوجي للإنسان المصري عند "جمال حمدان" من خلال

 النظام التعلیمي. -١
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 وسائل الإعلام.  -٢

المؤسسات الأخرى التي یجب أن  ھذا مع الاعتراف بدور     
تتكامل مع نظام التعلیم ووسائل الإعلام. ولكن تحدید التعلیم 
والإعلام یرجع إلى معاییر متعة أھمھا عمق تأثیرھما في بنیة 

 الإنسان أكثر من باقي المؤسسات.

نظام التعلیم وتحقیق أھداف البناء الإیكولوجي عند "جمال  -١-٧
 حمدان":

لتي یموج بھا تغیرات المتسارعة والمتصارعة االوء في ض     
، تمعتي تكاد تعصف بكل قدیم وجدید في المجالمجتمع المصری وال

بھدف إعادة  المصريللإنسان  الإیكولوجيإعادة البناء  ضوءوفي 
، وإكسابھ ائھ ببیئتھ الحضاریة عبر التاریخربطة وتأكید انتم

والحفاظ على مقومات العمل على نھضة المجتمع المصري 
مقومات بتائھ الإیكولوجي من ثروات وموارد... فإنھ ینبغي إحداث 

لتعلیمي، تغیرات في الأھداف. والمنھج، تغییرات في بنیة نظام ا
، والأنشطة التربویة، وإعداد المعلم، والإدارة التربویة، والتقویم

تضمن تحقیق أھداف البناء الإیكولوجي للإنسان كما تبدو في فكر 
 ان وذلك كما یلى: حمد

أھداف التعلیم واستیعاب أھداف البناء الإیكولوجي للإنسان  -أ
 المصري:

حیث یجب أن تتضمن أھداف التعلیم أھداف البناء الإیكولوجي      
وأن تتدرج من البسیط إلى المعقد مع تدرج نظام التعلیم من 

ینبغي أن المرحلة الابتدائیة إلى أعلى مراحل التعلیم... وبالتالي 
 یم في داخلھا الأھداف التالیة:تتضمن أھداف التعل
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  تكوین الذات الإیكولوجیة للإنسان المصري (وتعني إكسابھ
والاتجاھات والولاءات الإیكولوجیة وكذا  القیم والمعتقدات

المعارف والمدركات الإیكولوجیة التي تبلور للإنسان خصائص 
نظریة حمدان بأن  الموقع وما یتمیز بھ الموضع انطلاقا من

 بع قوتھ من خلال الموقع والموضع.المجتمع المصري تن

  بمقومات البناء الإیكولوجي  المصريتنمیة وعي الإنسان
 . المصريللمجتمع 

  للمشاركة في التصدي لأبعاد الأزمة  المصريتحفیز الإنسان
 الإیكولوجیة ومحاولة تفھم استراتیجیات حلھا. 

  بحضارة البیئة المصریة التي  المصريتعمیق ارتباط الإنسان
 التاریخ. تكونت عبر

المنھج وتضمین القیم والمعتقدات والاتجاھات والولاءات  -ب
 والمعارف والمدركات الإیكولوجیة:

حیث یجب إحداث تغییرات في المناھج الدراسیة بحیث      
بحیث  المصريتستجیب لمتطلبات النمو الإیكولوجي للإنسان 

تحقق عمق العلاقة الرشیدة بین الإنسان والبیئة المحیطة بھ، 
وبحیث یتحقق التوازن في اكتساب القیم والمعتقدات والمھارات 

ات الأخرى... ویكون ذات المنحى الإیكولوجي مع القیم والمعتقد
قیم والمعتقدات المختلفة في مناھج التعلیم المختلفة لذلك بتضمین ا

ناسب الأعمار الدراسیة وتراعي الفروق الفردیة بالطریقة التي ت
 وتحقق انتماء الإنسان لبیئتھ الحضاریة. 

الأنشطة التربویة وإعطاء الأولویة للأنشطة الإیكولوجیة  -ج
 للحفاظ على البیئة:
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حیث ینبغي أن تتنوع الأنشطة التربویة لتشمل في داخلھا      
نسان عن مقومات الأنشطة الإیكولوجیة التي تثري معلومات الإ

البناء الإیكولوجي للمجتمع المصیر وتدعو الإنسان نحو المحافظة 
علیھا مما یتھددھا من أخطار... وبالتالي ینبغي أن تتجھ الأنشطة 
الإیكولوجیة نحو تنمیة وعي الطلاب بمكونات البیئة المحیطة 
وعناصر القوة والضعف فیھا وتدفعھم نحو المشاركة في تجمیل 

البیئة المحیطة والحرص على نظافتھا وحسن استثمار المدرسة و
 مواردھا...إلخ. 

إعداد المعلم وتنمیة وعیھ بأسس البناء الإیكولوجي للمجتمع  -د
 المصري:

انطلاقا من أن المعلم ھو الدعامة الرئیسة في نجاح العملیة       
بأبعاد  وعیھالتعلیمیة ومن ثم فإن حسن إعداد المعلم وتنمیة 

بق العرض لھا) س (كما المصريالإیكولوجیة للمجتمع الأزمة 
وأسس البناء الإیكولوجي اللازم لنھضة المجتمع وتحقیق ارتباطھ 
بالحضارة المصریة والاعتزاز بالانتماء إلیھا... سوف یعود على 
الطالب بأن یحرص المعلم على تعمیق ارتباط الطلاب بالبیئة 

لاعتزاز بھا وضرورة والحضارة المصریة... بل ویدفعھم نحو ا
 الحفاظ علیھا... إلخ 

الإدارة التربویة وتحقیق التكامل الإیكولوجي بین الإنسان  -ــ ھ
 والمكان:

حیث یجب إعادة ترتیب أشكال الإدارة التي تمارس داخل      
النظام التعلیمي بحیث تؤدي دورھا الأساسي في تشكیل المناخ 
المناسب لسیر العمل وتعمیق ارتباط المعلم والتلمیذ ... بالبیئة 
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، والاعتزاز بالبناء بالبیئة المحیطة بالمناخ المدرسيالمدرسیة و
جح بین ج عن التفاعل الناالنات المصريالحضاري للمجتمع 

، ودراسة المشكلات الإیكولوجیة الإنسان وبیئتھ التاریخیة
بالمدرسة والعمل على حلھا باشتراك جمیع من في المدرسة... 
وبالتالي تستطیع الإدارة داخل النظام التعلیمي أن تحقق التكامل 

 مان . الإیكولوجي بین الإنسان والمكان عبر الز

 ة المعارف والمھارات الإیكولوجیة:التقویم وشمولی -و

ففي ضوء ما سبق من تغییر الأھداف واشتمالھا على أھداف      
تغییر المنھج وتنویع الأنشطة وإعادة  وبالتالي الإیكولوجيالبناء 

ترتیب أشكال الإدارة التربویة... فإنھ لابد من تطویر التقویم 
وتنویع أدواتھ حتى یمكن الاھتداء إلى مدى شمولیة المعارف 
الإیكولوجیة التي اكتسبھا المتعلم وكذا مسدى تكاملھا مع 

 المھارات والمدركان الإیكولوجیة الأخرى.

م وتحقیق أھداف البناء الإیكولوجي عند "جمال الإعلا - ٧ - ٢
 حمدان": 

الإعلام وتكوین الذات الإیكولوجیة للإنسان المصري كما تبدو  -أ
 في فكر حمدان:

یمكن للإعلام بوسائلھ المتنوعة أن یعمل على تكوین الذات      
الإیكولوجیة للإنسان المصري فمن خلال برامج التلیفزیون الثقافیة 

لإذاعة التي تخاطب كل صغیر وكبیر، ومن برامج ا ومن خلال
، یمكن للإعلام أن خلال الصحافة، وكذا من خلال المسرح والسینما

یتناول القضایا الإیكولوجیة التي رصدتھا الدراسة بالمناقشة 
والتحلیل للتعرف على أسبابھا ومخاطرھا على الإنسان والمجتمع 
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لك یسھم في إكساب الإنسان ة... فكل ذباسمنالحلول ال اقتراحوكذا 
المعارف تكسبھ الإیكولوجي و ىالقیم والمعتقدات، ذات المنح

 ، وكذا تكون لدیھ اتجاھات إیجابیة نحووالمدركات، الإیكولوجیة
، وتعمق لدیة الولاء والانتماء التعامل الرشید مع موارد البیئة

 للحضارة المصریة. 

للإنسان المصري كما تبدو الإعلام وتنمیة الوعي الإیكولوجي  -ب
 في فكر حمدان:

فمن خلال وسائل الإعلام المتنوعة بآلیاتھا وبرامجھا... یمكن      
ي الإیكولوجي لدى الإنسان أن یسھم الإعلام في تنمیة الوع

، ریصالم عالموقع والموض صبخصائ عیھوتنمي ، المصري
النیل ومن ثم فإن حمایة  مصرالحیاة في  النیل واھبوتوعیة بأن 

توعیة بأبعاد الأزمة ، فاظ على المیاه وترشید استعمالھاضي الحتیق
 شخصیة مصرإلى في  دالالإیكولوجیة، وبالتوسط والاعت

 تمأن یبوالشخصیة المصریة ... إلخ ویمكن أن یتم ذلك ببساطة 
بالدراسة والمناقشة  لجمال حمدان مصرشخصیة  تناول، مؤلف

 الاعلام المتنوعة. والعرض والتحلیل من خلال وسائل

 ج : الإعلام وتحفیز الإنسان للمشاركة في حیاة البیئة الطبیعیة:

فمن خلال ما تقوم بھ وسائل الإعلام من تكوین للذات      
ومن عملیات توعیة بمقومات البناء الإیكولوجي  الایكولوجیة

للمجتمع المصري وكذا من خلال عملیات التوعیة بأبعاد الأزمة 
ان ة... وضرورة تحقیق التكامل الإیكولوجي بین الإنسالإیكولوجی

وفاق الإیكولوجي یطلب حسن الوالبیئة التي یعیش فیھا وأن 
، ویتطلب حمایة البیئة من ر الإنسان لموارد البیئة المتاحةاستثما
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لام من خلال وسائلھ المتعددة عالتلوث... من ھنا یستطیع الإ
صري إلى المشاركة من والمتنوعة أن یحفز ویدفع الإنسان الم

 أجل حمایة الطبیعة التي یعیش فیھا مما یتھددھا من أخطار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



]١١٠[ 
 

 جيوبوليتيكية الصراع العربي الاسرائيلي 

 في فكر "جمال حمدان"

بشأن  -التعبیر  حإذا ص -جاءت الطروحات الحمدانیة لقد      
لھذا الصراع ضمن محتوى كتابھ  المستقبل المنظور واللامنظور

، وإن كانت "في الاستراتیجیة العالمیة أكتوبر ٦ــ "الحیوي الموسوم ب
 كتبھ الأخرى لم تخل من الإشارة إلى ھذا المستقبل.

یدع مجالا  والمطالع لسیاق ومحتوي ھذا الكتاب، یتأكد لھ وبما لا     
، یمتلك ااریخیت اریب منظر للشك بأن الدكتور جمال حمدان، كان ولا

التي  الإمكانیات البحثیة التي تؤھلھ للتصدي لھذه الإشكالیة المستقبلیة
الصراع سوف ینبغي علینا النظر إلیھا بموضوعیة، وذلك لأن ھذا 

 .أذن الله عز وجل بنھایتھ الحتمیةییستمر مشتعلا إلى أن 

وفي ھذا السیاق الحضاري، یرى الدكتور جمال حمدان بأنھ لكي      
حسن بنا رغم خطر التكرار یمسار الصراع في المستقبل، فإنھ  تصورن

وأكثر منھ خطر الإیجاز المخل، أن نعود إلى الحقائق الأساسیة في 
القضیة وأولیاتھا الأولیة، تلك التي لا ینبغي أن تغیب عن الأنظار 

نفقد وضوح الرؤیة تحت ثقل اللحظة العاجلة مھما بلغت  لحظة حني لا
سع إلیھ، نفالصراع الذي ھو مفروض علینا لم ضغوطھا،  كثافتھا أو

انھ متعدد  ذبسیط أو مباشر، ا ھو إلى أقصى حد صراع مرکب معقد لا
صراع بقاء وقوة معا أي  الأبعاد والمستویات والأھداف، فھو أولا

صراع وجود ومصیر في الوقت نفسھ، ثم ھو بدرجات متفاوتات ومن 
رات كما ھو صراع أجناس، صراع حضاجانب أحد الطرفین على الأقل 

یبدأ من  ایجغراف ومیدانھ ،ات مثلما ھو صراع أدیانمیوصراع قو
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فامتداده  اأطراف الأرض تقریبا، أما تاریخی المجال المحلي لیمتد إلى
لیستمر طویلا في المستقبل البعید. كذلك شمل الماضي والحاضر ی

، في جانب -لمسلمین وا -ین والعرب ، ما بین الفلسطینیأطرافھ تتعدد
الإمبریالیة العالمیة وبخاصة محور  -وجبھة الصھیونیة العالمیة 

. فلقد حدة في جانب أخر، بل فوق ھذا كلھالولایات المت -إسرائیل 
في خیوط الصراع العالمي بین كتل  -أردنا أم لم نرد  -تشابك صراعنا 

لكل ھذا  الاستقطاب ومعسكرات الأیدیولوجیات، وقطب القوى العظمى.
إسرائیل أو  -فلسنا نغالي إذا قلنا إنھ صراع فرید، وقضیة فلسطین 

الصھیونیة لامثیل لھا على وجھ الأرض في الوقت  -العرب والمسلمین 
في فأما مثیلھ  ،تشبھھا لا – اسابق -جنوب أفریقیا الحالي. حتى قضیة 
ده، بل رة التاریخیة أو قبل التاریخیة وحدھا نجباغالعصور القدیمة ال

نجده، وللسبب نفسھ فإنھ بسھولة أعقد  لا –بأبعاده المركبة لك  -حتى 
لات المتفجرة، وسیكون صراع في عالم الیوم، مشحون بأخطر الاحتما

وأخرھا حلا، والجزء الأكبر منھ مؤجل بالضرورة إلى  اأطولھا عمر
 .المستقبل البعید أو غیر المرئي

لحمدانیة التي یمكن القول بأن وفي ضوء منطلقات ھذه الرؤیة ا     
دامي الباحث الحضاري المتتبع للمسار التاریخي لھذا الصراع ال

، سوف یجد أنھ قد اشتد، واتخذ طابع العنفواني الممیز لھ في اتاریخی
یزید على قرن من الزمان. ومن ھنا تأتي  العصر الحدیث، منذ أكثر ما

وذلك  -ھذا الصراع حول مستقبل  -الحضاري حیویة اعتماد المنظور 
حتى یتسنى لھا بلورة الأبعاد والملامح البارزة، التي یفرزھا تساؤل 
المسلم المعاصر عن مدى حقیقة الصلة العضویة بین الوجود الیھودي 

 في فلسطین السلیبة. -یھود العالمیة  -القدیم 
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، معرفة مدى انعكاسھما على الواقع الذا كان من الحتمي تاریخی     
یتلوھا في الغد  مي المعاصر، إبان ھذه الحقبة الحالیة، وماالإسلا

المنظور واللامنظور. وذلك لأن ھذا الوجود قد أحدث ولا ریب شرخا 
عمیقا في جسد الأمة الإسلامیة. وسوف تبقى بصمات ھذا الشرخ 

 طالما بقیت إسرائیل الغاصبة، جاثمة على أرض فلسطین.

أن نطرح مثل ھذه التساؤلات  - حقا -ھل یمكن لنا ..  ومن ھنا     
الحیویة: ھل فعلا انتھى الصراع الوجودي الدائر بیننا وبینھم من أجل 
البقاء؟! وھل لن یحدث مرة أخرى احتكاك حربي بین طرفي الصراع 
مستقبلا؟ وھل یمكن أن یحل محل الاحتكاك الحربي الشرس، اتصال 

ا یحتلون حضاري فعال، بین الصھاینة والمسلمین، وھم لازالو
الأرض، والأقصى الجریح مازال قابعة تحت أسرھم، ویئن ھل من 

 صلاح الدین جدید ینقذني من براثن الصھیونیة الغاصبة؟!.

في الواقع إن الإجابة الدقیقة عن كل ھذه التساؤلات المصیریة      
المثارة الأن على الساحة الإسلامیة، وغیرھا من الأسئلة، ھي بالنفي 

وذلك لأن شیئا من ھذا لن یحدث على الإطلاق لا الیوم ولا القاطع، 
غدا. حیث إن إسرائیل لا ولن تتخلى أبدا عن الصبغة الأساسیة 

ولعلنا نعرف أن السمة البارزة،  -ولا عن أحلامھا  -لصراعھا معنا 
لھذا الصراع ھو أن ھویتھ البحتة وفقا للمنظور الصھیوني، ھي 

ن أو إذا شئنا الدقة، بعضنا قد فرغوا الیھودیة الخالصة، بینما نح
یسقط  الصراع من محتواه الإسلامي وبعده الحضاري. ولعل ھذا ما

 الدعوى القائلة بضرورة عقد أواصر السلام مع ھذا العدو.

ولھذا فإن ھذا الصراع، لم ینتھ بعد، وذلك لأنھ یعد من أخطر      
الإسلامي الراھن، الھموم الوجودیة والحضاریة، التي تجابھ الواقع 

عد أطول یي كلھ، وھذا بطبیعة الحال، لأنھ ناھیك عن المصیر الإسلام
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یمكن لنا فھم  صراع شھده التاریخ بین الحضارات. ومن ھنا فإنھ لا
أبعاده الدینامیة المتفجرة، وكیفیة مجابھتھ بسلاحھ، وفقا للتصور 

كمسلمین  الإسلامي البحت، إلا بعد فھم حقیقة الصراع الدائر بیننا
وبین الصھاینة تاریخیا وحضاریا. وھذا لن یتم لنا كمسلمین نعیش في 

العشرین، إلا بفھم العمق التاریخي، والأبعاد  الھزیع الأخیر من القرن
الحضاریة لوجودھم المزعوم على أرض الواقع، وذلك من خلال 
الوعي بحقیقة وجودھم، بعد كشف زیفھم وتعریتھم، فضلا عن بلورة 

ھافت إسھامھم الحضاري الھش، في مسیرة البشریة الجدیدة، مدى ت
ولعل الوقت مناسب الأن، أكثر من أي وقت مضى لمعرفة ذلك كلھ 

 ت لنا مستقبلا.یحتي نكون على بینة بما یب

كما یذھب  -بیننا وبین إسرائیل  إزاء ھذا یمكن لنا القول بأن ما     
من أجل البقاء بالمعنى  "صراع بقاء"ھو إذن  -إلى ذلك جمال حمدان 

الخام، بمعنى أن نكون أو أن لا نكون حرفیا. فھو لیس نزاع حدود، بل 
بین حق وحق كما  ھو صراع وجود، صراع بین الحق والحقد، لا

 یزیف الصھیونیون، ومداره النھائي أن نبقى على ھذه الأرض أو لا
كیمش نبقي. إنھا لیست أقدارا متصادمة كما تردد الصھیونیة (كتاب 

)، بقدر ماھي أقطاب متنافرة كما یقول المفكر السیاسي الكبیر لامث
الاستاذ كامل زھیري في إحدى دراساتھ الرائدة عن القضیة 
الفلسطینیة. ذلك أن أحلام العدو القدیمة وخططھ المعلنة في 

الفرات معناھا بالضرورة تفریغ المنطقة من  -إمبراطوریة النیل 
یین بالتدریج، أي ھي الابادة في النھایة، وإن سكانھا وأصحابھا الشرع

لم تبد كذلك في مراحلھا الأولى المباشرة. ومن ثم فإن التعایش 
تتسع لھما  السلمي بین الطرفین مستحیل بالطبع، لأن ھذه الأرض لا
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معا. ولأن التعایش السلمي بین اللص وصاحب البیت مستحیل، إلا أن 
 بقى أحدھما لابد للآخر أن یذھب.یتحولا إلى قاتل و مقتول، فلكي ی

وفي ھذا ما لعلھ یحتم علینا أن نأخذ الحذر والحیطة، ونحن      
نتعامل مع ھذا العدو الحضاري في المستقبل المنظور واللامنظور، 
ولاسیما على المستوى الحضاري والثقافي، وذلك حتى نستعد 

وتعد للأمر للمواجھة معھ مستقبلا. وإذا نحن لم نستعد من الآن، 
عدتھ، فلن ینفع بعد ذلك الندم ولات حین مناص. ولذا فإن المنظور 
الحضاري یتوخى تعریة، فضلا عن كشف تلك الدعوى الباطلة 

بین  والمتھافتة التي تحاول وبشتى الأسالیب، إیجاد صلة عضویة ما
 -یھود الكتب المقدسة  -ویھود الأمس البعید  -الصھاینة  -یھود الیوم 

أن یكون ھذا المنظور في مستوى اللحظات التاریخیة الحرجة  ونأمل
 التي نمر بھا الآن.

ولا یخفى على أحد منا بأن العدو من جانبھ على بینة تماما من      
مغزى ھذا التناقض الوجودي، وھو یرتب علیھ نوایاه بكل وعي، بل 

د مثلما ھي كاشفة. فأكثر من قائ ولم یتورع عن إعلانھ بصورة ساخرة
الذي یصور على أنھ بطل  –شیمون بیریز مثلا  -من قادة إسرائیل 

صراع "حدد الصراع الحتمي في بعض كتاباتھ بأنھ  -السلام 
 (كذا): أي أنھ تصفیة جسدیة: إبادة جنس یعني "بیولوجي

Genocide!   إن الصھیونیة، كما یقول الكاتب العربي السوري
ستعمار. كل أولئك، مع الواعي صفوان قدسي، ھي أعلى مراحل الا

العلم بأن عدونا لیس جنسا أكثر مما ھو قومیة، مھما توھم أو ادعي 
في الحالین. فإن ھو أنثروبولوجیا إلا أشتات وأخلاط من كل أجناس 
العالم تقریبا. أما قومیا فلیس لھ من مقومات الأمة أو شبھ الأمة أدني 

وبدائیة قبلیة نصیب. إنما ھو طائفیة دینیة بحت، تعیش بعقلیة و
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. وتتصرف بنفسیة وأسالیب العصور العصور القدیمة المتحجرة
 .الوسطى الصلیبیة

 فأین إذا ھم الیھود الأقحاح؟ وھل ھؤلاء ھم الیھود حقا؟.     

وبناء علیھ كان من الضرورة بمكان، بلورة أبعاد ھذه الاشكالیة      
بلورة منھجیة ذات طابع علمي، تعتمد على التحلیل التاریخي الواعد، 
وذلك حتى یتأكد لنا مدى شراسة الھموم الحضاریة الطاحنة، التي 

ألا تواجھ أمتنا الإسلامیة الخالدة وجودیة ومصیریا. كما یجب علینا 
الأعداء  -تلك الدعاوى الزائفة التي یروج لھا الصھاینة نساق وراء ن

من مثل ضرورة تحقیق الانفتاح  -الدینیون والحضاریون للأمة 
الحضاري بیننا وبینھم، ولاسیما في المضمار الاقتصادي والثقافي. 
وفي الحقیقة إن ھذا الانفتاح المشؤوم، إذا حدث فسوف یكون فیھ 

اري للأمة، فضلا عن أنھ سیوقعھا مسخ لأبرز قسمات الوجود الحض
أمام الآخر المتفوق علینا  في أتون الانصھار والضیاع الماحق،

من النیل  -، أي الغرب وذیلھ في المنطقة، إسرائیل الكبرى احضاری
وذلك  -المكاني  -كما یزعمون من المنظور الجغرافي  -إلى الفرات 

ت توراتھم لأن الصھاینة، لا ولن یتخلوا عن أحلامھم وتصورا
المحرفة. ناھیك عن المستوى والمنظور الحضاري، الذي یحاول تأكید 
مدى ھیمنة إسرائیل على المنطقة تكنولوجیا واقتصادیا، وفقا 

الشرق الأوسط الجدید لشیمون بیریز  -لمخططات مستقبلیة مدروسة 
بزعامة إسرائیل على  -عبر إیجاد ھذه المنظومة الاقلیمیة  -مثلا 

الم العربي. إنھ مسخ وتشویھ لمعالم الجغرافیا الاقلیمیة من أنقاض الع
ولاسیما  -أجل تأكید ریادة إسرائیل للمنطقة. ومن ھنا كان لزاما علینا 

ونحن بصدد تقدیم المنظور الحضاري المفعم  -في لحظتنا الراھنة 
 - االمصیریة، أن نسجل انطباع بالأصالة الإیمانیة، حول ھذه الاشكالیة
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بالملاحظة، ألا وھو أن المكتبة الإسلامیة  اراه جدیرن - امأساوی
المعاصرة، في واقعھا الراھن، لاتزال تفتقر إلى الأبحاث الجادة التي 
تتسم بالوعي الثقافي الإسلامي، والتحصین الحضاري، وذلك لكي 
تترجم وبصدق الروح الحركیة المنشودة للمد الإسلامي النامي، في 

رسة التي قدر لھا أن تواجھ الأمة، ویأتي على مواجھتھ للتحدیات الش
 قمتھا التحدي الصھیوني من المنظور الدیني والحضاري.

تنبھم أمامنا معالم الرؤیة الإسلامیة البحتة، لمستقبل  وحتى لا     
صراعنا مع الیھود، وحتمیة نھایة ھذا الصراع لصالحنا كما أكد على 

بشرات السنة النبویة مصداقیة ذلك القران المجید، فضلا عن م
 ولعل في ھذا ما -على صاحبھا أفضل صلاة وأزکی سلام  -الشریفة 

یجعلنا نؤكد وبما لا یدع مجالا للشك على أن زوال إسرائیل، ھو حتمیة 
. لذا فإننا نرى بأن ھنالك ضرورة ا. والصھاینة یعرفون ذلك جیدقرآنیة

الأبحاث الجادة، إلى إسلامیة ملحة، تجعل من الأمثل أن توجھ ھذه 
استشراف المعالم الحقة لمستقبل ھذا الصراع الدائر على أرض 
فلسطین، بدلا من الوقوع في براثن التصورات الشوھاء الصادرة عن 

 الصھیونیة وحلفائھا في عالمنا المعاصر وھم كثر.

ولكي تؤتي ھذه الأبحاث ثمارھا المرجوة فإنھ ینبغي أن تكون ذات      
نامیكیة، ولن یتأتى لھا ھذا إلا من خلال تركیزھا المكثف، فاعلیة دی

على تحلیل وتشریح الأبعاد الحیویة للعمق التاریخي للفكر الیھودي 
، وذلك بعد اوحضاری اللحركة الصھیونیة العالمیة وجودیومن ثم 

اعتماد منظور نسقي یقوم أساسا على التشریح المنھجي 
خالصة تجسد لنا جمیع الأبعاد والاستراتیجي المترع برؤیة مؤمنة 

 -البحت  من المنظور التاریخي -الحقیقة لھذه الظاھرة الاستعماریة 
لتأصیل مدى زیف أحقیة إسرائیل المعاصرة في محاولة موضوعیة منا 



]١١٧[ 
 

بالصھیونیة  -القدیم والجدید  -الإفراز النكر لزواج الاستعمار  -
وذلك من  -فلسطین  العالمیة، التي تدعي أن لھا حقوقا تاریخیة في

. وبطبیعة الحال، إن الذي یقف القدامىمنطلق میراثھا المزعوم للیھود 
وراءھا، ویؤیدھا وبكل فعالیة، على جمیع المستویات في ھذا الادعاء 

 الساخر، ھو الولایات المتحدة الأمریكیة.

بیننا  ما"ولعل ھذا ھو الذي دفع جمال حمدان إلى القول بأن:      
بین  ، وما"صراع قوة تاریخي "كا بعد ھذا، ھو (أو كان) وبین أمری

، كقمة . فأمریكا"لقاء مصالح تاریخي"وإسرائیل ھو  أمریكا
الرأسمالیة وكوریثة الاستعمار القدیم، وزعیمة الاستعمار الجدید 

الآن كقطب أوحد و -والإمبریالیة العالمیة منذ الحرب الكونیة الثانیة 
أن تتصادم الأمة الإسلامیة في  اكان حتم -السوفیتي د ابعد انھیار الاتح

صراعھا التاریخي من أجل التحرر والخروج من التبعیة ومناطق 
النفوذ، ثم من أجل الوحدة والتنمیة والتحول إلى التحضر، فلیس من 

أن تظھر  -وحیدة  -مصلحة الإمبریالیة الأمریكیة كقوة عظمی عالمیة 
قة الحیویة بالأخص، قوة جدیدة كبیرة. في أي منطقة، وفي ھذه المنط

ومن الناحیة الأخرى فقد كان التقاء الولایات مع إسرائیل أكثر من قدر 
محتوم، فھو لقاء مصالح تاریخي ینبع من وحدة النشأة، ووحدة 
الأیدیولوجیة، ووحدة العدو. فأما وحدة النشأة فإن إسرائیل إنما نشأت 

صاب وطن من أصحابھ الشرعیین بالھجرة والاستیطان والاحلال واغت
التاریخیین بالقوة وبدعاوى التفوق العنصري والحضاري... إلخ. تماما 
مثلما نشأت الولایات المتحدة من قبل كأمة من المھاجرین وانتزعت 

والاحلال على  بالإبادة -قارة برمتھا من سكانھا الأصلیین  -وطنا 
ج واحد، فالنموذ أساس من تفوق القوة والحضارة والعرق... إلخ.
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للولایات المتحدة من حیث النشأة فضلا  اوإسرائیل لیست إلا تصغیر
 عن وحدة الجنس وتجانس الأصل الأوروبي.

ولقد ذھب جمال حمدان إلى أن أمر العلاقات التاریخیة العضویة      
بین أمریكا وإسرائیل لم یقف عند ھذا الحد من التلاحم والتماثل في 

بلھ المصیر، وإنما  -من منظور الجغرافیا السیاسیة  -النشأة والتطور 
بأوھام الرجل الأبیض، "تعداه إلى ظاھرة أكثر خطورة ألا وھي و 

وبعقلیة الھنود الحمر، فإن الولایات تنظر إلى إسرائیل في العالم 
العربي كما لو كانت أمریكا جدیدة في قلب العالم القدیم وقلب القرن 

بینما تنظر إسرائیل بدورھا إلى  -قرون یلیھ من  وما –العشرین 
الأمریكي. ولقد  الاستیطانالعرب كأنھم الھنود الحمر الجدد وبعقلیة 

قیل إن أمریكا في إسرائیل الكبرى بینما إن إسرائیل في أمریكا 
 ".تشبیھ صحیح جدا في أكثر من معنی الصغرى، وھو

والوحدة المطلقة، ومن ھنا وھناك جمیعا جاء ذلك التطابق التام     
ورغم بعض الاختلافات الثانویة بل والخلافات السطحیة، بین السیاسة 
الأمریكیة والإسرائیلیة في استراتیجیة السیاسة العالمیة. وھي وحدة 

 - اكما ثبت علمی -، ولا انفصام لھا كما ھي محمومة عضویة حمیمة
وكل  في ظل ھذه الاستراتیجیة ومالم تتغیر ھذه الاستراتیجیة.

، "الولایة الحادیة والخمسون"التعبیرات الشائعة عن إسرائیل من أنھا 
أعظم رقعة أرض تمتلكھا الولایات "، أو "الولایات عبر البحار"أو 

أكبر فرقة ضاربة للجیش الأمریكي "، أو "کسفارة لھا في الخارج 
. "حاملة الطائرات الأمریكیة غیر القابلة للغرق"، أو "خارج الحدود

أكثر من مجرد مقولات مجازیة براقة أو مبالغات لفظیة مثیرة فإن ھي 
إسرائیل باختصار، إن لم تكن امتدادا سیاسیا للولایات المتحدة فإنھا 
على الأقل امتداد سیاسي لیھود الولایات المتحدة، ھم الدولة الأم، وھي 
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وراء البحار. ومن الجھة الأخرى فإن أمریكا كانت تكاد  مستعمرة ما
دو أحیانا في سلوكھا ومزاجھا وسیاستھا صھیونیة أكثر من تب

إسرائیل، إن لم نقل إسرائیلیة أكثر منھا أمریكیة، ولقد قیل بحق كبیر 
واحدة في وسط الشرق الأوسط، وأخرى أكبر  " نإسرائیلیی"إن ھناك 

 في شمال شرق الولایات المتحدة.

لمن كان لھ قلب أو ألقى السمع وھو "فھل بعد ھذا یبقى أدنى شك      
ترید حقا صالح العرب والمسلمین  . في أن الولایات المتحدة لا"شھید 

 الیوم أو حتى غد؟. اللھم إنني قد بلغت.. اللھم فاشھد.

ناسون التاریخ یدفعنا إلى تذكیر الذین ینسون أو یت ولعل في ھذا ما    
ھمین بإمكانیة قیام سلام حقیقي، فضلا عن الحق، ویعتقدون وا

رغم اختلاف الدائرة الحضاریة  -التعایش بین المسلمین وإسرائیل 
في قادم الأیام الآتیة من ضمیر الغیب. وفي  -التي ینتمي لھا كل منھما 

ھذا السیاق نقول لھؤلاء، ومن سار على شاكلتھم: إن الصھیونیة 
ق حلمھا المزعوم في قیام دولة العالمیة، قد عملت جاھدة على تحقی

إسرائیل على أرض فلسطین بعد أن وقف نابلیون بونابرت ھنالك على 
ھنا "م، وقال مقولتھ المشھورة: ١٧٩٨أرض عكا في العام المیلادي 

. وتجسدت ھذه المقولة حقیقة "ینبغي أن تقوم دولة قومیة للیھود 
واقعة من بعد في المؤتمر الصھیوني الأول، الذي عقد بمدینة بازل 

م، بزعامة ھرتزل، المؤسس ١٨٩٧أغسطس  ٢٨السویسریة في 
 م.١٩٠٤الأول لحركة الصھیونیة العالمیة، والذي رحل عن الدنیا عام 

في  وعند ھذا المدى من السیاق المنطقي نصل إلى نقطة غایة     
الأھمیة والدلالة. لقد بدأت مأساة فلسطین وقضیة المشرق العربي أو 
الشرق الأوسط في أواخر القرن التاسع عشر المیلادي، أي منذ مؤتمر 

مشكلة دولیة أو مدولة إلى حد أقصى. في  بازل وقبلھ. وھي أساسا
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تلك المرحلة كان البعد الدولي یفوق البعد المحلي أضعاف. وكان ھذا 
ب وأساس نجاح العدو في الاستقرار على أرضنا العربیة ھو سب

السلیبة. وبالتدریج، ومع وعي العرب والمسلمین المتزاید ویقظتھم ثم 
مقاومتھم ونھضتھم، أخذت الدول الغربیة الكبرى تستبعد واحدة بعد 
واحدة من التدخل لحساب إسرائیل، وأخذ البعد المحلي في الصراع 

ث بدأ یعادل البعد الدولي أو یفوقھ ویتفوق یزداد أھمیة ونسبة، بحی
 علیھ كضابط المصیر الصراع.

وھكذا نرى أن الصھیونیة العالمیة، قد ساعدت ومنذ ذلك الیوم،      
، وفعلا تاریخیا ائیل المعاصرة وجعلھا كیانا سیاسیعلى قیام دولة إسرا

ات البصم -ولاتزال  -قابلا للتطبیق على الأرض الخالدة، التي حملت 
، منذ فجر التاریخ المشرق، اوحضاری اللوجود الإسلامي إیمانیالحیة 

في لیل البشریة البھیم، وحتى یرث الله الأرض ومن علیھا وھو خیر 
 الوارثین.

 -. ومن یومھا ١٩٤٨مایو  ١٥وبالفعل قامت دولة إسرائیل في      
والصھیونیة تغذیھا وتعطي لھا كل المقومات الناشطة  -والاستعمار 

المساعدة لھا، على الوجود الحیوي، ولا سیما إذا كان ھذا الوجود 
على أرض مترعة باللمسات الحیة للحضارة الإسلامیة (فلسطین الدرة 

قد). وبھذا تكون الصھیونیة قد حولت أساطیرھا الثمینة وواسطة الع
للوجود إلى حین. ومن ثم أصبح المیتة، إلى حقائق ملموسة قابلة 

 -حالنا، أو إذا شئنا الدقة حال من أنكر أو تنكر للھویة الدینیة 
عة، صالشرس كحال من یحول حقائقھ النا لھذا الصراع -الإسلامیة 

حول ولا  أساطیر شوھاء، ولا، إلى نصاعة الشمس في رابعة النھار
 قوة إلا باͿ العلي العظیم..
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مستقبل  بإرھاصاتولذا ینبغي أن یكون ھذا المنظور واعیا تماما      
ھذا الصراع الدیني ذي الأبعاد الحضاریة، المرتكزة على حقائق 
التاریخ الموضوعیة. فضلا كونھا مفعمة بالوعي الحضاري الناضج. 

یدع مجالا للشك على أن إسرائیل المعاصرة  وذلك لكي تؤكد وبما لا
لا الآن ولا  -مقومات الوجود الذاتي  تملك أصالة التاریخ ولا دولة لا

على حد  -في المستقبل المنظور واللامنظور وذلك لأن الصھیونیة 
، كما أن إسرائیل ھي مجرد "غزوة "ھي مجرد  -تعبیر جمال حمدان 

كانت دمویة متصلبة. فیوما ما طالت وأزمت، ومھما  مھما "تجربة"
سوف تفشل وتنتھي، فالوجود الصھیوني الدخیل على الأرض العربیة 

یمكن للكائن العضوي الصحي أن  الإسلامیة قلب صناعي مزدوج، لا
ي یقبلھ وسیلفظھ الجسم الحي یوما ما، ككل استعمار استیطاني ف

حتى نعجل  حاصره ونشدد النكیر علیھنالعالم. غیر أن واجبنا نحن أن 
بعملیة اللفظ الحتمیة. والمطلوب منا أن نحیل إسرائیل إلى بیئة طرد 
بشري، بلا جاذبیة وبلا مرفھات، بل صعوبات حیاة مطردة وخفض 
مستمر في مستوى المعیشة. ضروري، أن نجعل الحیاة فیھا كریھة، 
وینبغي ألا نتركھا قط تشعر بالراحة أو الأمان أو الاسترخاء والرخاء. 

ھذا فإنھ من الخطأ أن نترك إسرائیل في سلام لمدد طویلة. وھذا لا ول
یكون إلا بحروب متقاربة، الفواصل الزمنیة بینھا أقصر وأقصر، حتى 

 -تسمح لھا بفرص التقاط الأنفاس، وحتى تبلغ حد الارھاق المزمن  لا
 .فالسقوط الأخیر

نوعا  وحتى تكتسب رؤیة جمال حمدان حول مستقبل ھذا الصراع     
من الموضوعیة، التي تضفي علیھا الفاعلیة، عبر انعکاس مردودھا 
الحیوي، على واقعنا الإسلامي المعاصر، فضلا عن مستقبلنا المنظور 
واللامنظور على ظھر ھذا الكوكب الأرضي. رأیناه یبلور وبموضوعیة 
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علمیة مجردة تلك الحقیقة الجوھریة، التي مفادھا أن ھنالك فرقا 
قبل  "التوراة"یھودیة الكتاب السماوي  -ین الیھودیة الحقة أساسیا ب

 تحریفھا وطمس معالم الحق البواح فیھا والصھیونیة البشعة.

وفي ھذا السیاق یرى جمال حمدان بأن أول مرة نسمع فیھا عن      
الذي  -الیھود في التاریخ، إنما كانت مع سیدنا إبراھیم علیھ السلام 

كجماعة من الرعاة  -الثامن عشر قبل المیلاد  ظھر مع قومھ في القرن
لجنوب العراق الذي كان على المشارف والتخوم الاستبسیة  الرجل

خرجوا  یؤلف دولة الكلدانیین في أور. ومن قبل كان إبراھیم وقومھ قد
من قلب شبھ الجزیرة العربیة التي نشؤوا فیھا كجماعة من الجماعات 

الشھیر الذي  "الخزان البشري"ذلك  السامیة العدیدة التي تأصلت في
 "ولود"كإقلیم طرد وكصحراء فقیرة ولكنھا  -لم یتوقف عن أن یقذف 

یقذف بالموجة تلو الموجة البشریة إلى منطقة الھلال الخصیب  -
علیھ  -ق .م .. ھاجر إبراھیم  ١٨٠٠المتاخمة والجذابة. ففي حوالي 

بغرب ثم  شمالاي دورة عكس عقارب الساعة، وقومھ، ف -السلام 
وصلوا إلى حوران ثم  جنوبا على طول حواف الھلال الخصیب حتى

إلى فلسطین. وھناك سیولد لھ إسحاق، ولإسحق سیولد یعقوب، ومن 
عشرة  الاثنتاأبناء یعقوب الاثني عشر ستتأصل الاسباط أو القبائل 

الشھیرة في التاریخ والتوراة، ولكن ھجرة إبراھیم إلى فلسطین وإن 
كانت أولى ھجرات القبائل الیھودیة فإنھا لم تكن الأخیرة. ذلك أنھم لم 
یأتوا مرة واحدة كجسم موحد، وإنما على عدة دفعات جاؤوا ومن عدة 

 ١٤ن ھجرة الثانیة مثلا كانت في القرطرق وتحت عدة قیادات. وال
 .م.ق

رسم ملامح  -وبدأب  -ومنذ ذلكم التاریخ السحیق وھم یحاولون      
شخصیتھم الغامضة والمبھمة المعالم. وقد تعرض الیھود، عبر 
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رحلتھم القاسیة في التاریخ لتحدیات شرسة ومصیریة، حتى أبیدوا 
تمام الإبادة. ومن ثم أصبحوا مجرد ذكرى من ذكریات التاریخ البائدة. 

ثق في بم. ومن یومھا ان٧٠دمر الرومان الھیكل في عام وكان عندما 
التاریخ الیھودي ما عرف بعصر الشتات. وكانت تلكم اللحظات 
التاریخیة الحاسمة والمصیریة بمثابة مفترق الطریق في مسیرتھم 

 الحیاتیة، وصراعھم القاسي من أجل البقاء.

یة نستطیع أن وبناء علیھ، وفي ضوء وقائع التاریخ، وأدلتھ الماد     
نؤكد على أن الیھود الأقحاح قد ذابوا في غیرھم من الشعوب 
المختلفة، ومن ثم لم یعد لھم وجود على خارطة العالم من منظور 
الجغرافیا البشریة. وھكذا لم یعد لیھود الكتب المقدسة، أي وجود فعلي 

ولا حضاریا. وبذلك یكون  بشریا ظھر ھذا الكوكب الأرضي لا على
ھو إلا مسخ ونبت استعماري بحت،  ما –إسرائیل المعاصرة  -كیانھم 

بین الشرق والغرب. ولذا  لكي یدعم حركة المراع الحضاري الدائر ما
نستطیع القول إن إسرائیل الحالیة، ماھي إلا البنت البكر لأوروبا 

المعاصر، بعدما الاستعماریة، التي وضعتھا في قلب العالم الإسلامي 
لاح لھا في الأفق قرب مجيء اللحظة التاریخیة الرحیل قواتھا 

 -١٩٣٩ة (في أعقاب الحرب الكونیة الثانیالسیاسیة، عن المنطقة 
 م).١٩٤٥

ولقد كان ذلك بھدف أن تكون بمثابة الشركة، التي زرعت لكي      
تقسم العالم العربي إلى جناحین شرقي وغربي، حتى یسھم ذلك 

تقسیم القسري في شل مدة الزاحف نحو موكب الحضارة الصاعدة، ال
دوما نحو الارتقاء الشامل، ثم تلا ذلك معوقات أخرى لاتزال توضع في 

الحضاري والثقافي . وفیما  طریق المسلمین ولعل من أبرزھا الغزو
ذي یواجھ عدا ھذا فلا سبیل إلى الشك في أن الخطر الصھیوني ال
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د مصیري وخطر حقیقي ولیس وھما ھو تح - غداالیوم و -المسلمین 
من صنع مبالغة وتھویل المنذرین أو المحذرین أو المنظرین العرب. 
فما كان بالأمس أحلام العدو كان یصبح غدا حقائق صادمة بل صاعقة. 

الدولة الیھودیة "عام أن  ١٠٠فحین أعلن ھرتزل بعد مؤتمر بازل منذ 
دو قولھ وھما من شطحات الخیال، ، كان من الممكن أن یب"قد ولدت 

عاما. وفي وجھ ھذا الخطر المرید، كان من  ٥٠إلا أنھ تحقق بعد 
الغفلة وحدھا أن یظن أحد أن الزمن قد یكون خیر علاج أو أن العدو 
قد یتمزق من الداخل بالاحتراق الداخلي. صحیح أن الكیان المغتصب 

مجتمع خلاسي  غیر شرعي وغیر قانوني، والمجتمع المحشود داخلھ
متنافر كقوس قزح أو كطیف الضوء، یغلي بانتظام بالتناقضات 

یجبھا،  -معنا  -والصراعات الداخلیة. ولكن التناقض الأكبر مع العدو 
ویؤجلھا، ویخدرھا، وھي على أیة حال لن تفجره من الداخل یوما. أما 

حق  أن الكیان برمتھ یفتقر إلى الشرعیة الدولیة، فیكفي أن نقول: كل
 فقد بدأ قوة، وكل قوة مضروبة في البعد الزمني ستتحول إلى حق.

لمستقبل الصراع العربي ھكذا تقودنا رؤیة جمال حمدان و     
ولیس الحلول المسكنة  -الصھیوني، الذي لم ینتھ بعد إلى أن التاریخ 

ھو وحده الذي یملك كلمة الفصل النھائیة بشأن ھذا الصراع  -
، ومن تعرف الكذب والمصیري. وذلك لأن محكمة التاریخ لاالمستقبلي 

 ثم فإن شاھد التاریخ ھو خیر شاھد. فعنده أن ھذا یعني أیضا، وھو ما
یسلم بھ الجمیع، أن الصراع سوف یكون طویلا بقدر ما ھو مریر. إنھ 
صراع أجیال، ولقد نؤرخ لبدایتھ بالفعل منذ مؤتمر بازل أي منذ قرن 

ا إن وجود إسرائیل على التراب الفلسطیني قد شارف من الزمان، بینم
صر علیھ ھنا ھو أن ننود أن على نصف القرن عمرة. لكن الذي 

الصراع سیكون أقصر مما یقدر البعض، أقصر على أیة حال من 
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الحروب الصلیبیة التي تطاولت على مدى قرنین متكاملین. ذلك أن 
روب الیوم أقصر للغایة إیقاع العصر قد اختلف تماما وتسارع جدا. وح

من حروب الماضي لأن الأسلحة أفتك وأمضى بلا حدود، كما أن العالم 
تبدو لھا نھایة. وإذا  لن یصبر طویلا على حروب ممدودة ممطوطة لا

ارتفع العرب حقا إلى مستوى التحدي بنجاح على غرار (العاشر من 
 -أخرى  بھدوء مرة نقول ھذا -رمضان)، فقد لا تأتي على إسرائیل 

ھكذا تنبأ الراحل الكریم الدكتور جمال حمدان عبقري  - ٢٠٠٠سنة 
أو زد علیھا عقدین أو ثلاثة ربما. ومن الناحیة  -الجغرافیا والتاریخ 

الصراع على أنھ سوف  -والصحیح  -الأخرى، فإن التصور العام 
 -ھو خطر  ولكنھ خاطئ بقدر ما -یستمر أجیالا یعطي تصورا غامضا 

اك على طریق المستقبل عشرات الجولات القادمة والمعارك بأن ھن
العسكریة قبل أن یحسم الصراع نھائیا، ولكننا بكل قناعة نفشل في أن 

أكثر من  نرى بعد المعركة التي قد تكمل العاشر من رمضان احتمالا لا
جولتین أو ثلاث جولات في غضون الخمسین سنة القادمة، إلا أن 

 الشعبیة وحروب العصابات غیر النظامیة. تكون موجات من الحرب

ربع قرن على حرب  رولقد رحل جمال حمدان عن دنیانا، وم     
رمضان، ولم یحدث أي مواجھة عسكریة، ولكن ھذا لا یعني أن 

 الحرب مع الیھود قد انتھت .. فھي قادمة یوما ما لامحالة.

لنا من اعتماد الرؤیة واستكمالا لرؤیة جمال حمدان ھذه، فإنھ لابد      
لمستقبل ھذا الصراع، وذلك لأنھا ھي في الأساس عند الإسلامیة 

تحلیل أبعاده سواء في محتواه الزماني أم المكاني، وذلك بعد التفاعل 
العضوي الحي بینھما في منظومة حضاریة واقعیة وفقا للمنظور 

لواقع ب. واالحضاري والواقعي لھذا الصراع الدائر بین الشرق والغر
ة، وھم في سبیل تأكید ذاتھم الممسوخة ینھاصالمعني ھنا، ھو أن ال
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یحاولون محاولات جادة، من أجل إیجاد تراث حضاري یھودي 
مزعوم، بغرض استلھام معطیاتھ، وذلك حتى یدعم وجودھم الھش 
 على أرض فلسطین المسلمة. ولكن الحضارة الیھودیة المزعومة، لا

الحقیقة، كما تؤكد ذلك شھادة التاریخ  ظل لھا من الواقع وھي في
حضارة زائفة وھامشیة، فضلا عن كونھا منتحلة من حضارات الأغیار 

 وقد أثبت علم الآثار، بأدلتھ المادیة التي لا -وفقا للمصطلح الیھودي  -
 تقبل الشك، مصداقیة تلكم الحقیقة التاریخیة. 

ي مواجھتھ منشود، فإزاء ھذا ینبغي أن یكون الواقع الإسلامي ال     
 -. وكذلك ینبغي أن یكون عكس الواقع اإیمانی الھذا العدو الشرس واقع

 الذي یریده منا المتخاذلون. -الانھزامي 

وعلى كل الأحوال فإن ھذا الصراع مثلث الأبعاد، سیاسي      
وعسكري وحضاري. وكلما تقادم العھد بھ سیكتسب البعد الأخر 

وأفعل إلى أن یصبح ھو العامل المرجح أو (الحضاري) أھمیة أكبر 
یاسي أھم دورا في الفیصل. ھذا على حین یبدو العدو الأول الس

، كما كانت الحال مثلا قبل حرب العاشر من رمضان، المراحل الأولى
ولكن في الحالین سیظل البعد الثاني (العسكري) ھو القوة الضاربة 

ا أثبتت بجلاء معركة المباشرة، ومن ثم عامل التصفیة الفاصل كم
رمضان الماجدة. غیر أن الأبعاد الثلاثة تتداخل إلى أقصى حد وتترابط 
ترابطا لا انفصام لھ. فالبعد العسكري للصراع رھن في دوره ونتیجتھ 

كما یقال منذ وضعھا  -بالعاملین الآخرین. والواقع أن الحرب إذا كانت 
إنھا أیضا امتداد بطریقة امتدادا بطریقة أخرى للسیاسة، ف -كلاوسفیتز 

أخرى كذلك للحضارة. والفرق أن الحرب (أي التفوق العسكري) ھي 
عادة التي تحدد مصیر السیاسة ھزیمة أو نصرا، بینما أن الحضارة 
(أي التفوق الحضاري) ھي التي تحدد مصیر الحرب ھزیمة أو نصرا. 
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الحرب، بعبارة أخرى، امتداد لاحق للحضارة، وسابق أو لاحق 
 للسیاسة.

ترحم، وھي عندما تصعد صراعا بین أمتین  إن حركة التاریخ لا     
إلى المستوى الحضاري، فإن نتیجة واحدة یمكن أن تنجم عن ھذا 
الصراع، لابدیل لھا وھي أن إحدى الحضارتین ستنتصر والأخرى 

 ستنھار وتموت.

صراع نا وبینھم ھو ومن ھذا المنطلق نؤكد على أن الصراع بین     
الحقیقة ھذا  من أجل الوجود، ولیس صراعا من أجل الحدود فقط.

الصراع وفقا للمنظور المستقبلي، من خلال ما أشار إلیھ مناحم بیجن 
 عندما قال: -الصھیوني المخضرم  -

لن ینتھي  -المسلمین  -وبینھم أي  -أي الصھاینة  -إن الصراع بیننا "
 "لإسلامیةإلا عندما ندمر مایسمونھ بالحضارة ا

إن الصھیونیین الحقیقیین "ویوضح لنا جمال حمدان ذلك بقولھ:      
یؤمنون أساسا بأن الصھیونیة غیر قابلة بطبیعتھا للتعایش مع أحد، 
في ھذه الحالة مع العرب، وأنھ لیس ثمة شيء (كنصف صھیونیة). 

الحقیقي یتطلب من إسرائیل  ومن الواضح كذلك أن طریق السلام
في الجلد  تماما للأمن، مفھوما یستدعي تغییرا كاملا لا ایدجد امفھوم

ولكن في الدم وحتى النخاع، فضلا عن عملیة غسیل مخ شاملة، أي 
في الكائن العضوي  Metamorphosisکامل  باختصار عملیة تحول

واعادة تكیف جذري مع البیئة المحیطة. والأوضح منھ أن السواد 
تبرھن الأحداث الجاریة واستطلاعات كما  –الأعظم من الإسرائیلیین 

أبعد ما یكونون عن مثل ھذا المفھوم وھذا التغییر. فھم  -الرأي 
الصھیوني لیس  -إن الصراع العربي  -كما نقول نحن أیضا  -یقولون 
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مشكلة حدود، بل وجود، وفلسطین لا یمكن أن تكون مسلمة 
كما لا  وإسرائیلیة في وقت واحد، ولا إسرائیل لھم من غیر قدس،

فلسطین لنا من غیر قدس. إن التناقض جذري وكلى، والتكیف المتبادل 
ضد التاریخ ینكر الآن تغیر التاریخ،  اسار دائم مستحیل ان العدو الذي

والذي عاش دائما على فرض الأمر الواقع یرفض الآن أن یعترف 
 ."یغیر جلده إن النمر لا"بتغیر الواقع. أم نقول مع المثل الانجلیزي 

فھل بعد ھذا یساورنا الشك في الطبیعة العدوانیة الشرسة لھؤلاء،      
وأنھم لن یتخلوا عن أحلامھم أو أطماعھم التوسعیة، فضلا عن 
فلسفتھم التدمیریة الماحقة في الوجود، وعدائھم الباغي والمتجذر في 
أعماق التاریخ السحیق للحضارة الإسلامیة، ومن قبل للإسلام كدین 

(المنافقون أیة  )فاحذرھم قاتلھم الله أنى یؤفكون ھم العدو( وحضارة:
). ولعل ھذا یقتضي منا معرفة أعماق وأبعاد الوجود الیھودي منذ ٤٠

ظھوره وانبثاقھ من رحم التاریخ لأول مرة، وحتى لحظتنا الراھنة، 
وذلك لأن تصور إسرائیل المعاصرة یقوم أساسا على أن الوجود 

ھو إلا امتداد عضوي وطبیعي  صھیوني)، ماالیھودي المعاصر (ال
للوجود الیھودي القدیم، رغم الفاصل الزماني والمكاني، فضلا عن 
الحضاري بین یھود الأمس البعید ویھود الیوم الراھن. ولذا فإن ھذا 

 التصور زائف من المنظور التاریخي البحت.

نشیر إلى ننسى ونحن نؤطر لمستقبل صراعنا مع الیھود، أن  ولا     
تلك الحقیقة التاریخیة، ألا وھي إن وجود إسرائیل في قلب عالمنا 

 -الإسلامي یمثل تركیزا خطیرا لتحدي الحضارة الغربیة (الأوروبیة 
یملكھ الیھود من قیم ومعتقدات  الأمریكیة ) لنا، مضافا إلیھا كل ما

 -وقدرات ماكیافیللیھ في عالم الصراع، لذا فھو تحد مركب صلیبي 
یھودي یسعى لتوجیھ الضربة القاصمة للأمة التي طالما انتصرت على 
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ھجمات الصلیبیین والیھود، وطالما خرجت عبر تحدیاتھم وھي أصلب 
عودا وأقدر على الاستمرار والتطور.. ومن ھنا نجد أن ھذا التجاوب 
العمیق بین جماھیر الغرب وبین تطلعات الیھود وأھدافھم.. ھذا 

مستوى  د القواعد البشریة وجد تعبیره علىالتجاوب الذي یسو
الذي أصدرتھ الباباویة في الستینات بتبرئة الیھود  بالإعلانالقیادات 

من دم المسیح علیھ السلام، الذي شبھ لھم فیھ، وبالمنشور الذي 
 أعقب ذلك معلنا حق یھود في أرض المیعاد!!.

جالا للشك كما یدع م وأخیرا ولیس آخرا، یمكننا أن نؤكد وبما لا     
أكد جمال حمدان على أن صراعنا الحضاري مع إسرائیل ھو في 
حقیقتھ صراع مع حضارة الغرب التي استعادتھا ولاتزال تعیش متطفلة 

ن إلا كان یسمیھ البعض تفوق العدو التكنولوجي لم یك علیھا. وما
 . بل إن ذلك التفوقامستعار لاتفوق الغرب التكنلوجي منحو

في جوھره وحقیقتھ. بل،  اتسلیحی المقول لیس إلا تفوقالتكنولوجي ا
في معنى، لیس ثمة شيء اسمھ التفوق التكنولوجي، ثمة في الحقیقة 

 والفلسفي اوالصراع حضاري بمعناه العریض جد تفوق تسلیحي فقط.
إلا بالمعنى غیر  اتكنولوجی االبعید أساسا، كما أنھ لیس صراع

مباشر فھو صراع تسلیح. وقد عبر المباشر، أما في معناه وشكلھ ال
في استطاعة "رابین عن ھذا بصورة سافرة كما ھي فجة بقولھ: 

إسرائیل أن تدافع عن نفسھا بنفسھا ضد قوى العالم العربي مجتمعة 
نحرم  دمنا لا ما –خمسا وعشرین أو خمیس سنة  -لأي فترة ممكنة 

. ولھذا فإن معركتنا الحضاریة تعني في "لدفاعنامن المعدات اللازمة 
النھایة، وینبغي أن تعني، معركة تسلیحیة. إن معركة انتاج السلاح 
ھي التي ستحسم الصراع في نھایة المطاف. ولكن معركة إنتاج 
السلاح في معركة سیاسیة من ناحیة ومعركة حضاریة من الناحیة 
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، والمعركة منطلقةوقاعدة الصراع  الأخرى. إن المعركة الحضاریة ھي
السیاسیة إطاره ومناخھ، أما المعركة العسكریة فھي الید الضاربة 

 العلیا والطولي.

وھكذا یبدو أن صراعنا مع إسرائیل قد حشدت لھ من جھة العدو      
كل قوى التعارض وطاقات الصراع التاریخي الطویل بین الإسلام 

قاومتنا للعدوان إلى كل كان علینا أن نمد م -كذلك  -وأعدائھ.. ومن ثم 
مساحاتھ الحقیقیة، وأن نعمل على مستوى التاریخ والحضارة، ولیس 
على مستوى الحرب السیاسیة والاقتصادیة والاعلام فحسب ... وأول 

یفرضھ موقف صحیح شامل كھذا ھو ألا ندع للصھاینة فرصة  ما
سلوكا التسلل إلى مواقعنا الحضاریة: دینا وثقافة واجتماعا وأخلاقا و

وتمیزا روحیا... بعد أن سمحنا لھم بالتسلل إلى مواقعنا السیاسیة 
 والعسكریة والاستراتیجیة، لأن تسللھم التالي سیكون أخطر بكثیر،

وسیعطي لانتصارھم السیاسي والعسكري بعده الحقیقي الحاسم، لأنھم 
سوف یعتمدون ھذا العنصر لضربنا في الصمیم، وافقادنا قیمنا وتراثنا 

ضارتنا، وتفكیك علاقتنا وأواصرنا، وتمییع أخلاقنا وسلوكنا، وح
وسحق إیماننا وصمودنا.. ضربات متلاحقة في الصمیم.. ستنتھي بأن 
نغدو كأمة متمیزة خبرا من الأخبار، وسنضیع في غمار التحدي 
الحضاري بكافة أجنحتھ والذي تمثلھ إسرائیل مضیفة إلیھ كل طاقات 

خیة ورغباتھم العاتیة في سحق وتدمیر كل من الیھود ومیزاتھم التاری
 یقف في طریقھم بأي أسلوب .. ولن تجيء ھذه الضربة الممیتة ما

دمنا قد سددنا على إسرائیل منافذ التسلل إلى مقاتلنا، وحصرنا نشاطھا 
المعادي وحركتھا التاریخیة المضادة في نطاق استراتیجیة السیاسة 

لفرصة یوم أن نسمح لأنفسنا والحرب .. ولكننا سنمنحھا ھذه ا
ھا، وتفتح أمامھا الدرب العریض موقیادتنا بأن تعترف بھا وتسال
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!!. كما ھو صمنا للوصول إلى أھدافھا الحقیقة الحاسمة.. حیث لا
یسمى بالعملیة  حادث الآن على أكثر من مسار من مسارات ما

وعلى السلمیة، ناھیك عن التعاون الاقلیمي ... في أكثر من مجال، 
أن ھذه الرؤیة الإیمانیة التي تقدم التأصیل الدیني  الرغم من

والدینامیكي لمستقبل ھذا الصراع الحضاري الرھیب بین المسلمین 
وبني إسرائیل المعاصرین قد نشرت مع البدایات الأولى لانبلاج القرن 
الخامس عشر الھجري من رحم الزمن، تتفق تمام الاتفاق مع رؤیة 

كلتا الرؤیتین تنطبقان أیضا على لتي نشرت قبلھا، وجمال حمدان ا
لحظتنا التاریخیة الراھنة، وما یتلوھا من لحظات لازالت في ضمیر 

 الغیب.

وعلى الرغم من ذلك یبدو أن البعض منا، مصمم بالفعل على منح      
إسرائیل ھذه الفرصة الذھبیة التي ظلت حقبة طویلة، تراود أحلام قادة 

 ن لم یكن قد منحھا إیاھا بالفعل.وساسة یھود. إ

ولقد بلور جمال حمدان خلاصة رؤیتھ لمستقبل ھذا الصراع      
إذا كانت تلك ھي طبیعة التحدي الذي فرض علینا، فإنھ بعد "بقولھ: 

لیس شر مطلق، كما یبدو لأول وھلة. فالتحدیات الكبیرة ھي التي 
الصدارة والسیادة من أمة كبیرة وصلت إلى  تصنع الأمم الكبیرة، وما

ودخلت دائرة القوة إلا من خلال الحرب وعبر الدم. ولعلھا حكمة بالغة 
ه الأمة التي تدھورت طویلا من القدر أن یدخر الخطر الصھیوني لھذ

. لقد فقد العرب بعد یونیو، كما رأینا الكثیر من ھیبتھم ومكانتھم اوكثیر
ر المادیة والآلام العالمي ورصیدھم الدولي، دعك من الخسائ ووزنھم

النفسیة الرھیبة. ولكن الاستجابة الناجحة للتحدي في العاشر من 
الرافعة العظمى لھم في المیزان  "رمضان أثبتت أنھا جدیرة بأن تكون 

الدولي، تنقلھم من جدید إلى قلب الدنیا وتضعھم في بؤرة العصر. 
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ولسوف یكون النصر خیر دواء شاف لكل أمراضنا القدیمة والحدیثة، 
الداخلیة والخارجیة، والعبرة دائما بالخواتیم. إن لقاء الصھیونیة ھو 
كلقاء الصلیبیة معكوسة. فلقد بدأت أوروبا نھضتھا بعد درس 
الصلیبیات الحضاري وتحدیة الخطیر. بالمثل یمكن أن یبدأ العرب 

بعد درس الصھیونیات  -عصر النھضة العربیة  –نھضتھم الكبرى 
وتحدیھ المصیري. ولقد یكون صراعنا المریر مع الخطر الإسرائیلي 
ھو آلام المخاض لمیلاد دولة كبرى في الوطن العربي الكبیر تلحق 

 .بعمالقة العصر وحضارتھ

ولذا فإننا نؤكد مرة أخرى وبشدة على أن ملامح المستقبل      
ظور لھذا الصراع الدامي، كما رآھا جمال حمدان إنما المنظور واللامن

تشي لنا بأن كلمة الفصل النھائیة بشأنھ لم تقل بعد. وذلك لأن المعركة 
لأنھ لیس في  -قادمة لامحالة  -بیننا وبین الیھود  -الحاسمة والفاصلة 

أن یسدل الستار على مسرحیة ھذا  -كائنا من یكون  -مقدور أحد ما 
إسدالھا، على الحقیقة، ھو الله  -لأن الذي بیده وحده  الصراع. وذلك

وسوف تكون النھایة  -الخالق القھار فوق عباده وͿ المثل الأعلى 
رك الحتمیة لھذا الصراع عندما نسترد فلسطین السلیبة والأقصى المبا

، ومن ثم نقضي علیھم قضاء مبرما وذلك بعدما نحارب ونقاتل یھود
یھود على وجھ الأرض، كما بشرتنا بذلك  وساعتھا، لن یكون ثمة

السنة النبویة الخالدة عبر مبشراتھا الصادقة صدق الفجر الأبلج، ألم 
والله غالب على أمره ولكن أكثر (یقل الحق وھو أصدق القائلین : 

 ).٢١(یوسف، أیة  )الناس لا یعلمون 
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